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نهنا تي 


خطبة الكتاب 


الحمد لله ذي الخلال 27 والأكرام ٠»‏ والفضل والطول والمئن () 
العظام » الذي هدانا للاسلام » وأسبغ ونا ا بن 047 يي 50 
وألطافه الحسام » وكرم الآدميين "2 وفضلهم على غيرهم من الأنام ' , 
ودعاهم برأفته ورحمته إلى دار السلام ( . وأكرمهم بما شرع لهم 
من حج بيته الحرام (» . ويسر ذلك على تكرر الدهور 200 والأعوام ؛ 


. قوله ذي الحلال ؛ صاحب العظمة اه‎ )١( 

(؟) قوله والمن ؛ مفردها مئة وهي النعمة . ١ه‏ . 

6 أسبغ : أتم اه. 

(4) جزيل : عظم . ش 

(0) نعمه : جمع نعمة وهي ما قصد به الاحسان والنفع لا لعرض ولا لغرض . 

69 قوله وكرم الآدميين : قال تعالى : « ولقد كرمنا بني آدم» الآيةاه. 

(0) قوله الآنام : أي الخلق » ويشمل الملائكة . والتحقيق الذي عليه أكثر أهل السنئة أن 
خواصنا وهم الأنبياء أفضل من خواصهم » وخواصهم كجيريل أفضل من عوامنا 
كأبي بكر رضي الله عنه » وأن عوامنا أي صلحائنا أفضل من عوامهم . اه . 

(4) قوله دار السلام : هي الحنة سميت به لسلامة داخلها من الآفات . ا1ه. 

(9) قوله بيته الحرام ؟ لحرمة الصيد عنده وقطع شجر حرمة .اه . 

)٠١(‏ قوله الدهور ؟؛ جمع دهر وهو الأمد الممدود والنهي عن سبه وإنه الله تعالى معنأه ما 
أصابك منه » فالله هو الفاعل له » نسبه خشى منه أن يؤول إلى سب الله تعالى » ولذا 
أطلق عليه يازا في حديث « وأنا الدهر » تبين بما ذكر أن النهي للكراهة فقطٍ لآن سبه 

ليس سباً لله بالفعل وإلا لكان كفر] . ا1ه. 


يمه 


وفرض حجه على من استطاع (© اليه سبيلا” من الناس حبى الأغبياء 
والطغام 9" . 


أحمده أبلغ الحمد وأكمله وأعظمه وأنمه وأشمله » وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً بوحدانيته » وإذعاناً لحلاله وعظمته 
وصمدانيته » وأشهد أن سيّدنا مدا عبده ورسوله المصطفى من خليقته 
والمختار من بريته ”" لِقرٍ '*) : وزاده فضلا وشرفاً لديه . 


أما بعد ؛ فإن الحج أحد أركان الدّبن » ومن أعظم الطّاعات 
لرب العالمين » وهو شعار أنبياء الله » وسائر عباد الله الصالدين صلوات 
مناسكة وأقسامه 4 وذكر مصححاته ومفسذداته 60 وواجباته وآدابه 
ومسنوناته وسوابقه ولواحقه وظواهره ودقائقه . وبيان الحرم ومكة 
والمسجد والكعبة » وما يتعلق ,هما من الأحكام » وما تميزت به عن سائر 
بلاد الاسلام ؛ وقد جمعت هذا الكتاب مستو عباً _لجميع مقاصدها 29 ,2 
مستوفياً لكل ما يحتاج اليه من أصوا وفروعها ومعاقدها " . 


وضمنته من النفائس '*) ما لا ينبغي لطالب الحج أن تفوته معرفته : 


)١(‏ قوله من استطاع ؛ بوجدان الزاد والراحلة مع ما يأتي. اه. 

(؟) قوله حى الأغبياء والطعام » حتى عاطفة لوجود شرطه وهو كون المعطوف اسماً ظاهراً 
بعضاً مما قبله غاية له ني زنادة أو نقص وهى هنا للنقص إماء إلى أن هذا مم عظمته 
مم يقصر على العظاء بل تناول غيرهم من الأغبياء جمع غبي بمعجمة فموحدة قليل الفطنة . 
والطغام مهملة مفتوحة فمعجمة الأحمق الضعيف الرأي . أه . 

(69 قوله بريته ؛ أي خليقته . اه . 

(:) قوله صلى الله ؛ الصلاة من الله الر حمة اه. وقوله وسلم بمعى التحية والجمع بينها 
لقوله تعالى : « صلوا عليه وسلموا تسليماً » وخروجاً من كراهة إفراد أحدها عن 
الآخر . اه. 

(0) قوله ومفسداته ؛ أي جعله فاسداً كالماع بشرطه . اه . 

(1) قوله مقاصدها ؛ أي المناسك . أي ما بهتم بمعرفته ويقصد تحقيقه منها اهتاما . اه . 

(107) قوله ومعاقدها ؛ أي ما فيه تعقيد وصعوبة منها . اه . 


(8) قوله النفائس » جمع نفيسة أو نفيس ما يرغب فيه مطلقاً . اه . 


داع - 


ولا تعزب 27 عنه خحبرته » ولم أقتصر فيه على ما يحتاج اليه في الغالب » 
بل ذكرت فيه أيضاً كل ما قد تدعو اليه حاجة الطالب بحيث لا يخفى 
عليه شبيء من / المناسك ني معظم الأوقات ولا يناج إلى السؤال لأحد 
عن ىء من في أكثر الحادئات » وقصدت فيه أن يستغبي به صاحبه 
ما ا ا مر ير 
إلا وجده فيه منصوصا عليه » وأحذف الأدلة في معظمه إيثاراً للاختصار 
وخوفاً من الاملال بالاكثار » وأحرص على إيضاح العبارة وإيجازها 
حيث يفهمها العامي » ولا يستبشعها 7" الفقيه لتعم فائدته » وينتفع به 
القاصر والنبيه . 


وقد صنف الشيخ الامام أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى في 
المناسك م 2 ولد 0 مقاصده في هذا الكتاب » وزدت 
المثلاب + وغل الله لد تفويضي ” * وامعا د20 

وهذا كتاب يشتمل على ثمانية أبواب : 

الباب الأول : في آداب السّفر : وي آخره فصل في ما يتعلق بوجوب 
الحج . 

الباب الثاني : ني الاحرام (» وشرماته وواجباته ومسنوناته . 

الباب الثالث : في دخول مكة زادها الله شرفاً » وما يتعلق به . 


وفيه تمانية فصول 3 وهو معظم الكتاب 3 وي آخره بيان أركان لحج 
وواجياته وسننه وآدابه مختصرة 


)١(‏ قوله ولا تعزب : أي تغيب . أه. 

(0) قوله يستبشعها » بحكم بشناعتها لركاكة أو تعقيداً أو حشواً. اه. 
ليغ قوله تفويض » رد أموري اليه رضاء بقعله . اه . 

(4) قوله استنادي » إذ لا يرد من سأله وفوض أمره اليه . أه . 

(0) قوله في الاحرام » الطيئة الناشئة عن ئية الدخول في المنسك ..أه . 


حا 89 


الباب الرابع : ني العمرة7" . 

الباب الحامس : في المقام بمكة : وطواف الوداع : وفيه جمل 
مستكثرات مما يتعلق بمكة والحرم والكعبة والمسجد وأحكامها . 

الباب السادس : في زيارة 7" قبر رسول الله مَلِقُهٍ : وما يتعلق 
بالمدينة . 

الباب السابع : في ما يجب على من ترك في حجه مأموراً أو ارتكب 
محظوراً وفيه نفائس كثيرة . 

فصل » ف آداب رجوعه من سفره . 

وفصل ؛ في الولاية على الحجيج وبيان ما يجوز لمتوليه فعله وما 
لآ يجوز » وما يجب عليه وما لا يحب ٠‏ وفيه نفائس كثيرة . 

وفصل ؛ في إذكار تستحب في كل وقت ختمت الكتاب بها وبالله 
التوفيق » وهو حسبي ونعم الوكيل . 

ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت 
رسول الله لَه : يقول ١‏ بي الاسلام على خمس : شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة ٠‏ والحج: 
وصوم رمضان '" . 


)01 قوله في العمرة ؛ هي لغة الزيارة » وشرعاً قصد الكعبة مع النسك الآتي بيانه وجمعها 
عمر » وألغز بعضهم فيه فقال : 


يا أها البدر الذي الففل منه قد ظهدر 7 
أكن: القداك متحاء. قوذ إذا د عستوار 
(0) قوله في زيارة قبر المشرف عل بقاع الأرض بل على العرش والكرسي إجاعاً . وقد 
قلت يي ذلك : 
حكم الانام بأن ما قد مضى من أرض الحير الكلق أحمد قد سما 
وعلا على الكرسي وعرش إمس|ا شرف المكان بذي المكانة فاعلا 
اه. لابن علان : 


69 قوله رمضان » عل القادر عليه شرعاً وحساً . وني رواية تقددم الصوم على الحج » وسلك 
الفقهاء على منواللا لعمو م و حوب الصوم وفوريته وتكرره كل عام . أه ٠.‏ 


ع ست 


وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عبد اأرحمن بن صخر رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله طلِهع : « من" حج هذا البيت فلم يرفث 
ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولّدته أمّه ) . 

قال العلماء (؟ : الرفث . اسم لكل لغو وخنا وفجور ومَتجون 

وثبت في الصحيحين »: عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
لذ قال : ١‏ العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما » والحج المبرور ليس 
له جزاء إلا" الحنة » . والأصح أن المبرور هو الذي لا يخالطه مأثم » وقبل 
هو المقبول . ومن علامات القبول أن يرجع عدبرا غنا كان » ولا يعاود 
المعاصي 5 00 

والدلائل على فضل الحج كثيرة مشهورة في الصحيحين وغير هما 
وفيها أشرنا اليه كفاية » فنشرع الآن في أبواب الكتاب ومقاصده 
مستعيناً بالله تعالى » مستمداً منه التوفيق والحداية والصيانة والرعاية . 


)١(‏ قوله قال العلاء : الر فث الخ ما قاله المصنف تبيان لمعى الرفث لغة . وأما المراد منه في 
الحديث فا قاله ابن عباس وعمر رضي الله عنهم أنه الماع . وقال الأزهري ؛ ما يريده 
الرخل من امرأته أي من الماع ومقدماته » فيمتاز المبرور مخلوه عن كل معصية مخلاف 
هذا » فعن معصية الماع ومقدماته ومن الفسق فقط ء ويراد من الفسق الكبائر . أه . 


ا 


الباب الاول 


في آداب سفره وفيه مسائل 


الأول : يستحب أن يشاور من يثق بدينه وخبرته وعلمه في حجه 
في هذا الوقت ». ويجب على من يشيره أن يبذل له النصيحة » ويتخلى 
عن الحوى وحظوظ النفس ٠»‏ وما يتوهمه نافعاً في أمور الدنيا » فإن 
المستشاز موتمن © . والدين التصيحة 20 , 


الثانية : إذا عزم على الحج » فينبغي أن يستخير 7 الله تعالى »وهذه 
إلى وقته » فمن أراد الاستخارة يصلي ركعتين من غير الفريضة ٠١‏ ثم 
يقول : اللهم إق عفر ةك 19 يعليلك :167 تدر له بتدر كلك + 
وأسألك من فضلك العظيم 3 فإنك تقدر ولا أقدر 4 وتعلم ولا أعلم 3 
وأنت علام الغيوب . اللهم إن كنت تعلم أن ذهابي إلى الحج ني هذا 
العام خير لي ي ديي ودنياي ومعاثى وعاقبة أمري وعاجله وآجله . 
فأقدره لي ويسسر لي » ثم بارك لي فيه . اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي 
في دبي ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري » وعاجله وآجله : فاصرفه عني 
)600 مؤتمن : حديث رواه أحمد وغيره. اه حجر . 
(0) قوله أن يستخير الله تعالى : لقوله عليه الصلاة والسلام : « من سعادة ابن آدم استخاره 
الله تعالى ومن شقاوة أبن آدم ترك استخارة الله تعالى » اه . 
(4) قوله اللهم إني أستخيرك : نسأل منك خير الأمرين اه . 
(0) بعلمك : الباء سببية » والتقدير أسألك شرح صدري لخير الأمرين بسبب علمك المحيط 
بكل الأشياء إذ لا يعلم خبر ي حقيقة إلا من كان كذلك . اه , 


حا 


واصرفي هنها 4 وافدر: لي الفير. نحت كان 3 ثم رضي به . و سئتجب 
أن يقرأ في هذه الصلاة بعدالفاتحة في الركعةالأولى: قل يا أيها الكافرون» 


وني الثانية : ط# قل هو الله أحد » » ثم ليمض بعد الاستخارة لما ينشرح 
اليه صدره . 


الثالثة : إذا استقر عزمه بدأ بالتوبة من جميع المعاصي والمككروهات» 
وخرج من مظالم الحلق ويقضي ما أمكنه من ديونه 2 ويرد الودائع 2 
ويستحل كل من بينه وبينه معاملة ي: شيء أو مصاحبة » ويكتب وصيته ‏ 
ويشهد عليه بها ؛ ويوكل من يقضي عنه مالم يتمكن من قضائه من ديونه » 
ويئرك لأهله ومن تلزمه نفقته نفقتهم إلى حين رجوعه » فلو كان عليه 
دين حال وهو موسر » فلصاحب الد بن منعه من الحروج وحيبسه » 
وإن كان معسّراً لم يملك مطالبته وله السّفر بغير رضاه » وكذا إن كان 
الدين مؤجلا فله السفر بغير رضاه » ولكن يستحب أن لا يخرج حتى 
يوكل من يقضي عنه عند حلوله » والله أعلم . 


الرابعة : يحتهد بي ارضاء والديه » ومن يتوجه عليه بره وطاعته » 
وإن كانت زوجة اسئرضت زوجها وأقاربها » ويستحب للزوج أن 
يحج بها » فإن منعه أحد الوالدين نظر ٠‏ فإن كان منعه من حج الاسلام 
م يلتفت إلى منعه 27 بل له الاحرام به » وإن كره الوالد لأنه صار عاصياً 
بمنعه » وإذا أحرم لم يكن للوالد تحليله » وإن منعه من حج التطوع لم 
جز له الاحرام »2 فإن أحرم فللوالد تحليله على الأصح » وأما الزوجة 
فللزوج منعها من حج التطوع ٠‏ فإن أحرمت بغير إذنه فله تحليلها وله 
أيضاً منعها من حج الاسلام على الأظهر : لأن حقه على الفور والحج على 
المراخي » وإن أحرمت فله تحليلها على الأظهر » وإن كانت مطلقة 
حبسها للعدة » وليس له تحليل إلا أن تكون رجعية فيراجعها . ثم يحللها 
وحيث قلنا يحللها » فمعناه يأمرها بذبح شاة ٠‏ فتنوي هي بها التحلل » 


. قوله وصيته : بحقوق الله وحقوق العباد اه‎ )١( 
(؟) قوله منعه : بل إنه لا طاعة لمخلوق في ترك طاعة الحلق . اه‎ 


5 


وتقصر من رأسها ثلاث شعرات فصاعداً » وإن امتئعث من التحلل ؛ 
فللزوج وطوؤها والإثم عليها لتقصيرها . 

الخامسة : ليحرص على أن تكون نفقته حلالاة خالصة من الشبهة » 
فإن خالف وحج با فيه شبهة » أو بمال مخصوب صح حجتّه في ظاهر 
الحكم ». لكنه ليس حجاً مبروراً "١‏ ». ويبعد قبوله .هذا هو مذهب 
الشافعي ٠‏ ومالك » وأبي حنيفة رحمهم الله وجماهير العلماء من السّلف 
والحلف . وقال أحمد بن حنبل : لا يجزيه الحج بمال حرام 


السادسة : يستحب أن يستكثر مو راذا والتمقة لبواسي لي 
وليكن زاده طيباً لقوله تعالى ه با أبتها الذين. آمنوا اتفقُوا من 
د شماهيراه 0 


طيَببات ما كسباكم وما أخذرتجنا لكلو” من الأرضر ولا تيمموا 
ايت عند فقون :# '" . والمراد بالطيب هنا الحيد ١‏ وبالحبيث 


الرديء » ويكون طيّب النفس با ينفعه ليكون أقرب إلى القبول . 
السابعة : يستحب تركه المماحكة فيما يشتريه لأسباب حجه 
وكذا كل شيء يتقرب به إلى الله تعالى . كذا قاله الامام الحليل أبو الشعثاء 

جابر بن زيد التابعي » وغيره من العلماء . 

الثامنة : يستحب أن لا يشاركه غيره في الزاد والراحلة والنفقة » 
لأن ترك المشاركة أسلم له ٠‏ فإنه يمتنع بسببها من التصرف في وجوه 
الخير والبر والصدقة » ولو أذن له شريكه لم يوثق باستمرار رضاه » 
فإن شاركه جاز » ويستحب أن يقتصر على دون حقه . 


وأما اجتماع الرفقة #عل: عام عتمقوله يوم بويا فحين .بولا أن 
بأكل بعضهم أكثر من بعض إذا وثق بأن أصحابه لا يكرهون ذلك . 


)00 قوله لكنه ليس حجاً مبروراً : ظاهره أن الحج ما فيه شبهة مجزوم بعدم كونه مبروراً » 
فلعل قوله المذكور عائد إلى الحرام فقط وأما ما قاله فحق التعبير فيه أن يقال خشى عليه 
أن تكون تلك الشبهة حراماً فلا يكون حجه مبروراً » ولذلك قال عه الأبران : 
ومن حج بمال حرام لم يكن مبروراً ويبعد قبوله » بل قال الامام أحمد يبطلان حجه . 
ومن حج بمال فيه شبهة خشي عليه أن تكون تلك الشبهة حراماً فلا يكون حجه مبروراً اه . 
)2( سورة البقرة » الآية : /ا١5؟.‏ 


فإن لم يثق لم يزد على قدر خصنه » وليس هذا من باب الربا في شيء ؛ 
فقد صحت الأحاديث في خلط الصحابة رضي الله عنهم زادهم . 


التاسعة : يستحب أن يحصل مركوباً قويآ وطيآ 2 . والركوب 7 
في الحج © أفضل من المثي على المذهب الصحيح . 

وقد ثبت ني الأحاديث الصحيحة أن رسول الله علقي حج راكباً : 
وكانت راحلته زاملته » ويستحب الحج على الرأحل 7 والقتب دون 
المحامل والهوادج ٠‏ لما ذكرناه من الحديث الصحيح ٠‏ ولأنه أشبه 
بالتواضع ٠‏ ولا يليق بالحاج غير التواضع في جميع هيئاته وأحواله في 
جميع سفره . وسواء فيما ذكرناه المركوب الذي يشتريه » أو يستأجره » 
وينبغي إذا اكترى أن يظهر للجمال جميع ما يريد حمله من قليل أو 
كثير ويسترضيه عليه » فإن كان يشق” عليه الرّحل لعذر كضعف أو 
علة في بدنه أو نحو ذلك : فلا بأس بالمحمل » بل هو في هذا الحال 
مستحب : وإن كان يشق عليه الرحل والقتب لرياسته وارتفاع منزلته » 
أو نسبه » أو عمله : أو شرفه » أو جاهه ». أو ثروته » أو مروءته » 
أو نحو ذلك من مقاصد أهل الدأنيا لم يكن ذلك عذراً في ترك السدّة في 
اختيار الرحل والقتب » فإن رسول الله يلقع خير من هذا الحاهل بمقدار 
نفسه » والله أعلم . 

ويكره ركوب الخلاالة وهى الناقة أو البعير الذي يأكل العذرة 
الاريك المحيح + عن :ان مر رقي ' الله عنهلها قال تبي رسك الله 
يطل عن الخلالة من الابل أن يركب عليها . 


العاشرة : إذا أراد الحج أن يتعلم كيفيته » وهذا فرض عين إذ 
لا تصح العبادة من لا يعرفها » ويستحب أن يستصحب معه كتاباً واضحاً 
(1) وطياً : أي لين الظهر بالنسبة إليه . اه عمدة . 
(؟) والركوب : ولو عل الضعيف وغير الوطى* . اه . 
(0) الحج : أي والعمرة إلا ما استثى كالسمي ودخول مكة اه . 
(4) قوله الرحل : وهي العدة الكبيرة اه . 


في المناسك جامعاً لمقاصدها ٠‏ وأن يديم مطالعته » ويكررها فقي جميع 
طريقه لتصير محققة عنده » ومن أخل” بهذا خفنا عليه أن يرجع بغير 
حجّ لإخلاله بشرط من شروطه » أو ركن من أركانه ؛ أو نحو ذلك » 
المناسك » فاغتر بهم » وذلك خطأ فاحش . 


الحادية عشرة : ينبغى أن يطلب له رفيقاً موافقاً راغباً في الخير كارهاً 
الشر إن نسي ذكّره » وإن ذكر أعانه (© » وإن تبسر مع هذا كونه 
من العلماء » فليتمسك به » فإنه يعينه على مبارً الحج » ومكارم الأخلاق »: 
وعنة يعلمه وعملة من شنوء :ما يطرآ غل 'المنافر .مق مساويء«الأخلاق 
والضجر » واستحب بعض العلماء أن يكون من الأجانب لا من الأصدقاء 
والأقارب ٠‏ وهذا فيه نظر . بل الاختيار ان القريب أو الصديق الموثوق 
به أولى » فإنه أعون له على مهماته » أشفق عليه في أموره » ثم ينبغي له 
أن حرص على رضاء رفيقه في جميع طريقه : ويحتمل كل واحد صاحبه ٠‏ 
ويرى لصاحبه عليه فضلا” وحرمة » ولا يرى ذلك لنفسه ٠‏ ويصبر على 
ما وقع منه في بعض الأحيان من جفاء ونحوه . فإن حصل بينهما خصام 
دائم » وتتكدت حالتهما » وعجز عن إصلاح الحال استحب لما 
تعجيل المفارقة » ليستقر أمرهما ويسلم حجتهما من مبعداته عن القبول: 
وتنشرح نفوسهما لمناسكهما » ويذهب عنهما الحقد 7 وسوء الظّن » 
والكلام ني العرض ٠‏ وغير ذلك من النقائص الي يتعرضان لا . 

الثانية عشرة : يستحب أن تكون يده فارغة من مال التجارة ذاهباً 
وراجعا » فإن ذلك يشغل القلب » فإن أتجر لم يؤثر ذلك في صحة حجه » 
ويجب عليه تصحيح الاخلاص في حجه وأن يريد به وجه الله تعالى . 


)١(‏ قوله أعانه : وي الحديث : «خير الأصحاب صاحب إذ ذكرت الله أعانك وإذا نسيت 
ذكرك». روآه ابن أبى الدنيا . وني مغل هذا كان عبد الله بن المبارك كثير] ما ينشد : 

وإذا صاحبت فاصحب صاحباً ذا حياء وعفاف وكدرم 
قرله للشىء إن قلت لا وإذا قلت نعم قال نعم .اه 


ه١ الحقد : هو الانطواء على العداوة والبغضاء‎ )١( 


2 0 


قال الله تعالى : ظ وما أمروا إلا ليَعْبدوا الله مخلصين له الد 74 . 


وثبت في الحديث المجمع على صحته أن رسول الله يل قال : 
وإتبا الأعمال” الات +91 . ويبغي من حج حجة الاسلام » وأراد 
الحج أن بحج متبرعاً متمحضاً للعبادة » فلو حج مكرياً يأ جماله أو نفسه 
جد جار الكن فاته التعيلة > وز جنع عن غيرة كان أعظما جرهم 
ولو حج عنه بأجره فقد ترك الأفضل » لكن لا منع منه » وهو من أطيب 
المكاسب » فإنه حصل لغيره هذه العبادة العظيمة » ومحصل اله حضور 
تلك المشاهد الشريفة » فيسأل الله من فضله . 

. الثالثة عشر : يستحب أن يكون سفره يوم الحميس . 

ثبت في الصحيحين عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال : 
قل عع سرد ال يق عر را جرم الع لابه 
فيوم الاثنين إذ فيه هاجر رسول الله ب من مكة » ويستحب أن يكون 
باكراً » لحديث صخر الغامدي رضي الله عنه أن النبي ملل قال : 
« اللهم" بارك لآمي في بكورها » وكان إذا بعث جيشاً أو سرية 9" 
بعثهم من أول النهار » وكان صخر تاجراً فكان يبعث بتجارته أول 
النهار 4 ا كر ماله . رواه أن داود والترمذدي )0 4 وقال 
)١(‏ سورة البينة » الآية : ه. 
(0) قوله إما الأعال : أي إنما صحة الأعال لأنها أقرب إلى الحقيقة » فنفيها أقرب إلى 

نفيه الذي هو مو ضوع اللفظ وصرف عن إرادته وجود صورة الأعال مع فقد النية . 

وقوله بالنيات : هو من باب لبس القوم ثياهم إذ لكل عمل نية » ولذا جاز 
بالافراد ني الحزأين في رواية اه. ابن علان . 
0 سرية : قطعة من الحيش . على وزن فعيلة ممعى فاعلة لها تسري في خفية . والجمع سرايا 

وسرايات . كذا في المصباح . 

(4) قوله والترمذي : أي والنسائي وابن ماجه . قال حجر وعند ابن ماجه زيادة في الحديث 

المذكور » عن أبي هريرة » والطبراني في الأوسط عن عائشة رضي الله عنهها مرفوعاً : 

,2 اللهم بارك لأمتي ف يكورها يوم الخميس ٠.»‏ ولفظ الطير اذ ني واجعله هم ا حميس «( 

وها ضعيفان . وما ذكره المصئف صحيم مطلق » » فيكون الحكم له إذ لا يقيد المطلق 

الصحيح إلا بصحيح . هذا جواب حجر. وقال ابن علان : « بكورها» عام لا مطلق - 


الرابعة عشر : يستحب إذا أراد الحروج من منزله أن يصلي ركعتين 
يقرأ ِي الأولى بعد الفاتحة 7 قل يا أينّها الكافرون يم 7) » وق الثانية : 
قل هو الله أحد م 7" . 


ففي الحديث عن النبي علا : وما خاتف أحد عند أهله أفضل 
من ' ركعتين يركعهما عنلدهم حين يريد السقر » " ويستحب أن يقرأ 
بعد سلامه آية الكرسي ولإيلاف قريش » فقّد جاء فيهما آثار السلف 


مع ما علم من نر كة القرآن قي كل شيء وكل وقت . 


ومن الآثار » أن من قرأ آية الكرمبي عند خروجه من منزله لم يصبه 
شيء يكرهه حبى يرجع من منسكه عن جماعة ٠‏ ثم يدعو بحضور قلب 
وإخلاص با تيسر من أمور الدنيا والآخرة ؛ ويسأل الله تعالى الإعانة 
والتوفيق في سفره وغيره من أموره » فإذا بض من جلوسه قال ماروينا 
من حديث أنس رضي الله عنه : « اللهم إليك توجهت ؛ وبك اعتصمت 
اللهم أكفي ما أهمي وما لم أهتم' به . اللهم زودني التقوى 12 ٠‏ واغفر 
لي ذنبي . 


الحامسة عشر : يستحب أن يودع أهله وجيرانه وأصدقاءه 0 وأن 


-3 لأنه جمع مضاف وهو من صيغ العموم . فقوله : يوم الحميس فرد من إفراده » وأن 
ذكر بعض أفراد العام لا خصصه بذلك المذكور فلا فرق في بقائه على عمومه بين صحة 
الخبر وضعفه . قال : رأيت شيخ الاسلام أبا الحسن البكري صرح بذلك » فلله الحمد . 
اه 

)١(‏ قوله الفاتحة : حكى بعضهم أنه يقرأ فيها المعوذتين » وآخرون أن يقرأ فيها لإيلاف 
قريش » والإخلاص » فينبفي الجمع بين ذلك بأن يقرأ في الأولى لإيلاف قريش ٠»‏ ثم 
الكافرون » ثم قل أعوذ برب الفلق » وفي الثانية قل هو الله أحد » ثم قل أعوذ برب 
الثاين . اه .. افيه ين حجن 

(0) سورة الكافرون . 

(©) سورة الاخلاص . 

(4) قوله التقوى » فانها خير الزاد . قال الله تعالى (وتزودوا فان خير الزاد التقوى ) . 


و لبعضهم 0 
إانيهم الاليعاة “فصر إلا التقى والممل الصالخ 


ب 18 جه 


يودعوه » ويقول كل واحد منهم لصاحبه : استودع الله دينك و أمانتك 
وخواتيم عملك ٠‏ زودك الله التقوى » وغفر ذنبك »: ويسّير لك الحير 
حيث كنت . 


السادسة عشر : السئّة إذا أراد الحروج من بيته أن يقول م 3 
٠ 0‏ الهم إني أ أ 
بك من” أن" أضل” أو أأضل أل أو أزل” أو أظلم” | وأطشلم: 1 
أجهل أو يلجهل” علي ). 

وعن أنس أن النبي ملم قال : « إذا خرج ااأرجل من بيته » فقال 
بسم الله توكدّلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله » يقال له : «(هديت 
وكفيت ووقيت » » ويستحب هذا الدعاء لكل خارج من بيته » ويستحب 
له أن يتصدق بشيء عند خروجه كذا بين يدي كل حاجة يريدها . 


السابعة عشر : إذا خرج وأراد الركوب » استحب أن يقول : بسم الله 
وإذا استوى على دابئّته قال:الحمد لله ٠‏ 8 _ سبئحان” الذي سَخر لتنا 
هذا وما كنا له مقارنين * وإنا إلى ربانا لمتقتلبون” ي 0 
ثم يقول الحمد لله ثلاث مرات ٠»‏ ثم يقول الله أكير ثلاث مرات 6 بم 
يقول : « سبحانك اللهم” إنّي ظلمت نفسي أغفر لي » فإنه لا يغفر 
الذنوب إل أن ) للحديث الصحيح 5 ذلك . 


ويستحب أن يضم اليه : ١‏ اللهم نا نسألك في سفرنا هذا البرً 
والتقوى » ومن العمل ما تحب وترضى» اللهم هون علينا سفرنا واطو 
عنا بعدآه » اللهم أنت: الفنجن 9" ي, النقر بواتدلية :في الأهل 
والمال؛ اللهم إندا نعوذ” بك من وَعنّثاء(" السّفرء وكابة المنقلب”© وسوء 
المنظر ني الأهل والمال والولد » . لالحديث الصحيح في ذلك . 


.1١4 »1# : سورة الزخرف » الآيتان‎ )١( 

(؟) الصاحب : المراد من الصحبة غايتها من اللطف والاعانة . اه , 
(0) وعناء : شدة , 

69 المنقلب : الانقلاب والرجوع اه 


- ١8 د‎ 
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الثامنة عشر : يستحب إكثار السير في الليل » لحديث أنس أن 
رسول الله يَلِقْهٍ قال : « عليكّم بالد" للجة (© فإن” الأرض" تلطلوى 
بالليل » زف 


ويستحب أن يريح دابته بالتزرول عنها غدوة وعشيّة » وعند كل 
عقبة » ويتجنب النوم على ظهرها » وبحرم عليه أن يحمّل عليها فوق 
طاقتها » وأن يجيعها من غير ضرورة + فإن حمّلها اللحمّال فوق 
طاقتها لزم المستأجر الامتناع من ذلك » ولا بأس بالارتداف على الد"ابة 
إذا أطاقته » فقد صحت الأحاديث المشهورة في ذلك » ولا يمحكث على 
ظهر الدابة إذا كان واقفاً لشغل يطول زمنه » بل ينبغي أن ينزل إلى 
الأرض » فإذا أراد السّير ركب إلا" أن يكون له عذر مقصود في ترك 
النتزول ٠‏ والحديث مشهور في النهي عن الخاذ ظهور الدّواب 
ا 


التعابية كنا دكرقاة. . 


التاسعة عشر : أن يتجنب الشبع المفرط ٠»‏ والزينة والترفه » والتبسط 
في ألوان الأطعمة . فإن الحاج أشعث أغبر » وينبغي أن يستعمل الرفق » 
وحسن الحسلق مع الغلام والحمال والرفيق والسائل وغيرهم © ويتجنب 
المخاصمة والمخاشنة » ومزاحمة النّاس ني الطتريق وموارد الماء إذا أمكنه 
دارع تيون لاله مز اتح بو الحية و والنة ارايت بويع الفا 
القيحة + وليلحط قله 1 + امن حج فلم يرفث ولم يفسق” خرج 
من ذانوبه كيومة ولدته آمهم . ويرفق بالسائل والضعيف » ولا ينهر 
أحداً منهم » ولا يوبخه على خروجه بلا زاد ولا راحلة » بل يواسيه 
بشيء مما تبسر » فإن لم يفعل رده ردآ جميلا” » ودعا له بالمعونة . 


. الدلحة : السير في أول الليل وآخره اه‎ )١( 
, (؟) قوله تطوى بالليل : أي طياً حقيقياً يكرم به من أتى بهذا الأدب امتثالا لذلك اه ابن علان‎ 


2 


الغثبرود : كره رسول الله يِه الوحدة في السفر » وقال :: «الراكب 
الواحين” شَيطان والآثنان. شيطانان. والثلاثة 5 ركب 0( فينبغي أن سير 


مع التاس » ولا يتفرد بطريق » ولا يركب بيات 97 الطريق +- فإفه 
يخاف عليه الآفات' بسبب ذلك » وإذا ترافق ثلاثة نه أو أكر 4 فينبغي 


أن يؤمَرا. على أنفسهم أفضلهم وأجودهم رأياً » ثم ليطيعوه » لحديث. 
أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله لت قال : 


| دآ 0 ثلاثة ”7 فليؤمروا واحدهم»). رواه أبو داود بإسبئادجسن. 


| الحادية والعشرون : يكرة أن يستصحب كبا © أو جرساً : لخديث 
أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها أن رسول الله ملت قال إن الغير 
الي فيها الحرس” لا تتصحبها الملائكة » . زواه أبو داود بإسناه حسن' . ٠‏ 


وروى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله عله قال : 
لا تصحب اللائكة ر فق" فيها كالب أو جرس ). حديث صحيح 


رواة ملم 


وي الحديث فق سكن أبي داود وغيره » أن اي عله قال : 
« ابوس الي )0 . 


من ذلك » من: جهة : 'غيره 04 39 يستطع ززاته به 7 فليقل .: اله إني 1 2 
إليك مما فعله هؤلاء 0< ل 


. قوله بنيات : أي بمناها ويسراها » بل بمشي وسطها لكلا يغتال فيبعد عليه الفوث‎ )١( 

000 ل 0 00 

6 قوله بي الحديث «:إذا 5 ثلاثة.» وقول المصلتف“فيم. تقدم ؟وإذا تر افق إثالاثة 15 
أن: الاثنين. لا يسن لأحده| تأمير صاحبه.». ولو .قيل ياو إزديها از 
مفهوم العدد ليس«حجة . أه..:أين حجر:. 1 : 

()”“قوله كلباً : قال ين ألا وان تفع العامة فيفيد كلامة أن امصصحاه مكروه وهو 

لحراسة”. وقال: ابن: خجر' في * حاشيته ' ما مشيمونه : أن استصحابه للحراسة حكى فيه 
القاضي خلافاً» وقضيته كلام ابن الصلاح الحرمة » واستوجيه ا كل الوا" 
“جزم ع.دء يخؤازة". ومع الخواز فلا تصحبه الملائكة اه لمحرره 


0 - الايضاح م ” 


الثانية والعشرون : السنة إذا علا شرفاً من الأرض كبّر » وإذا 
هبط وادياً ونحوه سبح » وتكره المبالغة في رفع الصوت في هذا التكبير 
والتسبيح للحديث الصحيح ثي النهي عنه . 

الثالئة والعشرون : يستحب إذا أشرف على قرية(2 أو منرل يقول: 
الهم إني أسالك خيزها وخ أملها وخير ماانيها © وأعود يلك.من وها 
وشر أهلها وشر ما فيها . 

الرابعة والعشرون : السنّة إذا نزل منزلا” أن يقول ما رواه مسلم 
ل ا الله عنها قالت : سمعت 
رسول الله لله يقول : « من" تل منزلاة ثم قال أعوذ” بكلمات الله 
الثّامات من شر ما خلق ل .بضيره شي اح يرنحل من منزله ذلك »© . 

ويستحب أن يسبح ني حال حطه الرحل لما رويناه عن أنس رضي الله 
عنه قال : كنا إذا نزلنا سبّحنا حتى نحط الرحال » ويكره التزول في 
قارعة الطريق ١‏ » لحديث أبي هريرة : ١‏ لا تعرسوا على الطريق فإنّها 
مأوى الحوام بالليل ) . ْ 

الخامسة والعشرون : السنّة إذا جن” الليل أن بول ماروا 
سان أبي 070 الاعنهها قال كان رسول 
ْم إذا سافر فأقبل الليل قال : «يا أرض” ربي وربّك الله » أعوذ” 
بالله من شرك وشر ما فيك وشرّ ما خلق فيك وشرٌّ ما يدب عليك . 
أعوذ بالله من أسد وأسود والحية: والعقرك. + ومن ساكن اليلد © ع 
ومن والد وما ولد ») . 


3 
الله 


)١(‏ قوله على قرية ؛ سواء ذوى النزول بها أم لا » ولو مكة والمدينة » فيسن له أن يقول 
ذلك فيهما أيضاً » وشرفها لا يناني أن لما شرا بنا . اه. ابن علان . 

(؟) قوله فارعة الطريق : ويؤيده لفظ مسلم وهو : إِدّا عرسم فاجتنبوا الطريق » وهو 
طريق الدواب ومأوى الحوام بالليل إذ فيه ذكر الطريق. وظاهر كلامه أنه لا فرق في 
الكراهة بين التزول ليلا وهار وهو ظاهر . لكن قضية الحديث الذي ذكره اختصاص 
ذلك بالليل » إلا أن يقال إنما ذكر الليل لأن الكر اهة فيه أشد لأن الضرر فيه أقرب أه. 
اين حجر بزيادة . ٠‏ 

(*) قوله البلد ؛ فيه رد على ما يفعله الماهلية ما حكاه تعالى عنهم بوله (وإن كان رجال -. 


ما - 


قلت : المراد بالأسود : الشخص . قال أهل اللغة : كل شخص يقال 


قال الامام أبو سليمان الحطابي © : ساكن البلد ؛ هم الح 0 
والبلد : الأرض الي هي مأوى الحيوان ء وإن لم يكن فيها بناء . قال : 
ويحتمل أن المراد بالوالد : إبليس » وما ولد : الشياطين !1 . 

السادسة والعشرون : إذا خاف قوماً © أو شخصاً آدمياً » أو غيره 
قال م رويناه بالاسناد الصحيح ِي سان أبي داود والنسائي وغيرهما » 
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه » أن النبي عدم كان إذا خاف 
قوما قال : « اللهم إن نجعلك في نحورهم 7 »» ونعوذ بك من شرورهم»'" 


ويستحب أن يكثر من دعاء الكرب 7 هنا » وني كل موطن وهو 
ما ثبت في صحيحي البخاري ومسلم عن. ابن غباس رضي الله عنهما 
أن رسول الله يِلِقُوِ كان يقول عند الكرب : لا إله إلا الله العظيم 
الحليم ء لا إله إلا الله رب العرش العظيم » لا إله إلا الله رب السموات 


ورب الأرض زب العرش الكريم 4 : 


3 من كس موده رسال سق لفو وزاوه و8 ) أي نيان + كانيا إن رلا بمفازة 
من الآأرض قالوا : أعوذ بسيد هذا الوادي من المئوذيات فسلموا منهم » فرد الله تعالى 

ذلك وبين أن الاستعاذة به دون غيره. اه. ابن علان . 

)00 قوله أسود ؛ لأن كل شاخص يرى البعد سواداً » وإنما تتضح حقيقته وصفته هو عليها 
عند قربه » وفسر الأسود بالحية العظيمة وخصها لحبثها. اه. ابن علان . 

)١(‏ قوله الحطابي ؛ شازح البخار ي وأبي داوود اه. 

() قوله الحن » وهي أجسام خبيثة شديدة نارية لها قدرة على التشكل بأي شكل أرادت . 
سموا بذلك من الاجتنان وهو الاستتار . اه . ابن علان . ا 

(4) قوله الشياطين: كأنه أخذ ذلك من قوله تعالى : ( أفتتخذونه وذديه ) الآية 6 قإنها 
تدل على أن إبليس يلد . اه . ابن: حجر . | 

() قوله قوماً ؛ خاص بالذكوز. كقوله تعالى (لا يسخر قو وم ) الآية ,أده : 

(1) قوله في تخورهم؛ أي تأهلكهم اه 

(0) قوله شرورهم » زاد غيره : اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم كن الي 
جاراً من 3 هؤلاء وشر الحن والإنس وأعوانهم 0 عز جارك وجل ثناوك ولا 
إله غير ك , ش 

)0 0 : كربه الأمر شق عليه حَّى ملا 'صدره غيظاً , أه, 


ل وأا ب 


وي كتاب الترمذي . عن أنس بن مالك رضي الله عنه » أن النبي 
عِلِنٍّ كان إذا أكربه أمر قال ّ ايا حي با فوم برحمتك أستغيث ... 
قال الحاكم : : إسناده صحيح 


السابعة والعشرون : في أمور يحتاج اليها المباقر نك نيا أعاريك 
وآثار . قد جمعتها في كتاب الاذكار بشواهد واضحة . أذكر منها.هاهنا 
أطرافاً ختصرة منها : إذا استضعبت دابته » قبل : يقرأ ني أذنيها : 
« أفَغَيبر دين الله 0 وله أأمتم من' في السّموات والأرضٍ 
طوعاً وكرهاً وإليه يرجعون 5 4" . وإذا انفلتت دابته نادى : 
يا عباد” الله احبسوا.. مرتين أو ثلاثاً ,.ويستحب الحدي 27 للسرزعة في 
السير ؛ وتنشيط الدواب والنفوس وترويحها » وتسهيل السير » وفيه 
أحاديث صحيحة كثيرة » وإذا ركب سفيئة قال : © بسْم الله مجراها 
ومرساها إن” ربي لَعَقُور رحيم 7# 00 الله حق 
قداره » © الآية . 3 ار 


الثامنة ولو : ستحب الاكثار من الدعاء ا جميع. سفره 
لنفسه ولوالديه واحيائه : وولاة المسلمين » وسائر المسلمين بمهمات أو 
الآخرة والدنيا » للحديث الصحيح في سن أبي داود والترمذي وغيرهما . 


ثل" م 


عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي يلق قال : ٠‏ ثلاث 
دذعوات مستجابات لا شلك" فيهن" » دعوة المظلوم ؤدعوة المسافر ودعوة 
الوالد على ولده ) . وليس في رواية أبي داود على ولده . 


. التاسعة والعشرون ': متم ل مارت عن الستوار وااو بخ 
'طهارة ومما يتأكد الأمر به المحافظة على الصلاة في أوقاتها المشروعة » 
وله أن يقصر ويجمع » وله ترك اللجمع والقصر ٠‏ وله فعل أحدهما 
وترك الآخر » لكن الأفضل أن عر مجمع للخروج من خلاف 


ل العا ار : 

(؟) قوله الحدي : ل المباح . اه 
(0) سورة هود » الآية : ١‏ . 
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عات 


العلماء في ذلك ٠»‏ فإن أبا حنيفة وغيره رحمهم الله تعالى قالوا : القصر 
واجب والجمع حرام » إلا في عرفات والمزدلفة » وإذا أراد القصر 
فلا بد من ننه الفصر عند الخرام بالصلاة » وما يجوز الفصر في الظثهر 
والعصر والعشاء كل واحدة ركعتين » ولو فاتته مقصورة فقضاها في 
في السّفر فالأولى أن يقضيها تامة » فإن قصرها جاز على الأصح » وإذا 
أراد الجمع بينهما فإنما يحوز بين الظهر والعصر في وقت أحدهما . 
وبين المغرب والعشاء في وقت أحدهما ٠‏ فإن شاء قدم الثانية إلى الأولى 
وإن شاء أخر الأولى إلى وقت الثانية . لكن الأفضل إن كان نازلا في _ 
وقت الأولى أن يقدام الاية » وإن كان ساثر في وقت الأول أخترها +. 
فإن أراد الجمع في وقت الأولى » فله ثلاثة شروط : أن يبدأ بالأولى 
وأن ينوي اللجمع قبل فراغه منها » والأفضل أن تكون النية عند الاحرام 
بها وأن لا يفرق بين الصلائين بصلاة سنّة ولا غيرها . فإن فقد أحد 
هذه الشروظ بطل الجمع » ووجب أن يصلي الثانية في وقتهاء ولو فرق" 
بين الصلاتين بنحو الكلمتين أو الثلاث لم يضر » وإن فرق بالتيمم . بأن 
تيمم للأولى ثم ملم منها ‏ ثم تيمم لثانية وشرع فيها من غير تأخير 
207 الصحيح ٠‏ وإن أراد الجمع في وقت الثانية وجب عليه 
أن ينوي تأخير الأولى إلى الثانية للجمع » وتكون هذه النيّة بعد دخحؤل 
وقت الأولى . وله تأخير هذه النية مادام من وقت الأولى ما يسغها » 
فإن لم ينو تأخير ها حدى خرج الوقت نم وصارت قضاء. » وقد سبق 
حكمها في القصر ء ويستحب أن يبدأ بالأوى وأن لا يفرق بينهما » 
فإن' الف وبدأ بالثانية أو فرق عاذ عل الاضلح أمخللاف ما سبق من 
المجمع في وقت الأولى . ١‏ 


إذا جمع ني وقت الأولى أذآن ها ثم أقام لكل واحدة منهما منهما ». وعلى ‏ 
قول لا يؤذن » وإن جمع وقت الثانية 34 فكذلك على الأصح 2 وعقى 


قول لا يؤذن » وعلل قول إن رجا حضور جماعة أذآن وإلاة فلا . 


1د 


فصل 

ويستحب صلاة الحجماعة في السّفر » ولكن لا تتأكد كتأكدها في 

٠ ٠ + اضر‎ 
فصل‎ 


فمن جمع بين اي 3 ا 3 ع 1 
صلى الظهر ٠‏ ثم العصر ٠‏ ثم سنّة الظهر الي بعدها + ثم سنّة العصر . 
فصل 

للمسافر إلى مسافة تبلغ مرحلتين فصاعداً ٠‏ أن بمسح على خفيله 
ثلاثة أيام ولياليهن ابتداؤها من حيث يحدث بعد لبسه : ولا يجوز المسح 
إلا على خف ساتر لمحل الفرض من رجليه » ويشترط سترهما من أسفل» 
ومن الحوانب الأربع : ولا يشترط سترهما فوق الكعبين ٠‏ ولا يضر 
إذا حصل السير المشروط لو كان يرى ععباه من فوقه ء ولا يجوز 
المسح إلا أن يلبسه على طهارة كاملة » وله أن يصلي بالمسح الواحد ماشاء 
من الفرائض والنوافل ما لم تنقض المدة : ولا يجوز المسح في غسل 
الحنابة ولا غيره من الأغسال الواجبة 7" والمسنونة © . فإن أجنب أو 
حاضت ت *" المرأة في أثناء المدة وجب نرعه واستئناف اللبس على طهارة؛ 
فلو غسل رجليه في الحف ارتفعت جنابته وصحت صلاته » لكن لا يجوز 
له المسح حى يستأنف اللبس على طهارة . وصفة المسح المختار أن مسح 
أعلاه وأسفله خطوطاً » فإن اقتصر على جزء سير من أعلاه أجرأه . 
وإن اقتصر على أسفله أو حرفه لم يجريه © على الأصح ؛ وسواء مسحه 


ا 

(؟) قؤله والمسئونة » كفسل الجمعة . 

(").قوله حاضت المرأة ؛ أو نفست . 

(4) توله م ريه" ء كذا باثبات الياء » وهو وول عل أنه مهموز يجزوم انكرت ْم 
أبدلت الهمزة ياه لسكونا إثر كسرة . أه . ابن علان 5 


ا 


بيده أو بعود أو مخرقة أو غير ذلك ٠‏ فكله جائرز » ولو قطر الماء عليه 
أو وضع بده عليه ولم عرها و غسله أجزأه على الأصح » لكن 
يكره الغسل : وإذا انقضت المدة أو ظهر شيء من رجله نئي محل الفرض 
خلع الحفين » م ينظر ٠»‏ فإن كان محدثاً استأنف الوضوء . وإن كان 
على طهارة الغسل فلا شيء عليه » فيستأنف اللبس على تلك الطهارة 
إن شاء : وإن كان على طهارة مسح ٠‏ فينبغي أن يستأنف الوضوء ء 
فإن اقتصر على غسل القدمين أجزأه على الأصح ٠‏ والأفضل أن يستأنف 
الوضوء » وإنما ذكرت هذا الفصل ني مسح اللحف » لأنه نما يحتاج 
إليه المسافر لتوفير ماء الطهارة » وتخفيف أمرها . ومسائل الباب كثيرة» 
لكن قد أشرت إلى مقاصدها والله أعلم . 
فصل 

يجوز التنفل في السفر طويلا كان أو قصيراً على الراحلة وماشياً 
إلى أي جهة توجه » ويستقبل الماشي القبلة عند الاحرام والركوع » 
والسجود 7" ٠‏ ولا يشترط استقبالها في غير هذه المواضع » لكن: يشرط 
أن لا يستقبل غير جهة مقصده إلا إلى القبلة » ؤيشترط أن يركع ويسجد 
على الأرض ٠»‏ والراكب المتمكن من توجيه الدابة إلى القبلة يلزمه 
الاستقبال عند الاحرام بالصلاة لا غير » فإن لم يتمكن بأن كانت 
دابته مقطورة أو صعبة لم يشترط الاستقبال ي شيء » إلا أن يكون في 
هودج تكن فيه من استقبال القبلة » فيشترط استقبالها .هذا حكم 
النوافل . ١‏ 000 

أمّا الفرائض » فلا تجوز إلى غير القبلة بحال ء ولا يجوز أن يصليها 
ماشياً » وإن كان مستقبلاة » ولا تصح من الراكب المخل بالقيام أو 
الركوع أو السجود أو غيرهما ٠‏ فإن أتى ببذه الآركان واستقبل القبلة » 
فإن كان ني هودج أو سرير أو نحوهما على دابة فصلى وهي واقفة غير 


)١(‏ قوله السجود : أي الحلوس بين السجدتين لاف الاعتدال فانه ملحق بالقيام . اه, 


لال 


سبائرة صحت صلاته على المدذهب الصحيح الذي ذهب اليه كثير . من 
امسلا ل ب د 
كانت الدابة ‏ سائرة ١‏ تصح الفريضة على المذهب الصحيح الذي نص 
عليه الشافعي رحمه الله والجماهير رحمهم الله » وقيل ؛ تصح وتصح 
.الفرنضة في السفينة الحارية :؛ وي الزورق المشدود على الساحل بلا 
خلاف. : والأصح أنما تصح أيضاً على السّرير الذي يحمله الرجال : 
وفي الأرجوجة المشدودة ٠‏ والزورق. الحاري. للمقيم بمثل بغداد ونحوها. 
هذا كله إذا لم يكن ضرورة . قال أصحابنا » فإن خاف الانقطاع عن 
رفقته لو نزل لها » أو خاف على نفسه ء أو ماله » فله أن يصلى الفريضة 
على الراحلة : ونجب الاعادة » وحكم المنذورة والحنازة حكم المكتوبة :1 


فرع : 

إذا صلى النافلة على. دابئة عليها منرج ,أو نحوه لم يلزمه .وضع, ..الجبهة 
1 عراف الد ابه . »م ولا على السرج والقتب في الركوع والسجود :2 
بل يكفيه أن ينحي للركوع. والسجود إلى طريقه . ويكون سجوده 
أخفض من ركوعه + ويحب التمييز بينهما إذا تمكن ٠‏ ولا يحب أن يبلغ 
غاية وسعه في الانحناء » ويشترط أن يكون ما يلقي بدن المصلى را كباً . 
وثيابه من السرج وغيره طاهراً » ولو بالت الدابة أو وطأت نجاسة. . 
أو كان على السرج نحاسة فسترها وصلى عليه لم يضر ٠‏ وكذا .لو أوطأها 
الراكب .نجاسة لم يضر على الأصح ٠‏ ولو وطىء. المصلي ماشياً نحاسة” 
عمداً بطلت صلاته » ولا يكلف التحفظ والاحتياط ني المشي » ويشيرط 
الاحتراز عن الأفعال الي لا يحتاج اليها ؛ فلو رض الددابة للحاجة جازء 
ولو أجراها بلا عذر أو كان ماشيآً ٠:‏ فعّدًا بلا عذر بطلت على الأصح : 
9 التنقل راكياً وماشياً دوام السفر والسير ٠‏ فلو بلغ المتزل 

في خلال الصلاة اشير ط إتماممها ل القبلة متمكناً » ويتزل إن كان 
راكيا 3 وى هر إقرية تار + ٠‏ فله إتهام” الصلاة راكا +- وحيث: قلنا 
يجب التزول فأمكنه الاستقبال وإتمام الأركان عليها وهي واقفة جاز » 
ولو اتحرف المصلي ماشياً عن جهة مقصده أو حرف دابته عنها : فإن 


5 ل 5 


كان إلى جهة القبلة لم يضره » وإن كان إلى غيرها عمداً لم تصح ضلاته » 
وإن كان ناسياً أو غالطاً يظن أنها طريقه + فإن عاد إلى الحهة على قرب 
لم تبطل ‏ وإن عاد بعد طول بطلت على الأصح » وإن انحرف يجماح 
الدابة » فالأصح أنه إن عاد على قرب لم تبطل » وإن طال بطلت . 


فرع : 

إذا لم يقدر على يقين القبلة .ع فإن وجد من يخبره عن علم اعتمده » 
ولم يجتهد بشرط عدالة المخبر: سواء فيه الرجل والمرأة والعبد ٠»‏ ولا 
يعتمد الكافر ولا الفاسق ولا الصبى » وإن كان مراهقاً » وسواء في 
وجوب العمل بالخبر ممن هو من أهل الاجتهاد وغيره » فإن لم يجد من 
يخبره + فإن كان يقدر على الاجتهاد لزمه واستقبل ما ظنه قبلة » ولا 
يصح الاجتهاد إلا بأدلة القبلة وهي كثيرة : أقواها القطب » وأضعفها 
الريح » ولا نجوز لهذا القادر التقليد » فإن فعل لزمه القضاء » وإن 
أصاب القبلة لأنه عاص مفرط غ٠‏ فإن ضاق ل 
كان وتلزمه الاعاذة 2 ول في الدلائل على المجتهد لغيم أو ظلمة 
أو لتعارضص الآدلة » فالأصح أنه لا يقلد » بل يصلي كيف كان ويعيد » 
وأما إذا لم يقدر على الاجتهاد لعجزه عن تعلم أدلة القبلة كالأعمى 
والبصير الذي لا يعرف الأدلة » فيجب تقليد مكلف مسلم عدل عارف 
بأدلة القبلة سواء فيه الرجل والمرأة والحر والعبد » والتقليد هو قبول 
قول المستند إلى الاجتهاذ » ولو اختلف عليه اجتهاد رجلين قلّد من 
شاء منهما » والأولى تقليد الأوثق الأعلم: » وأما القادر على تعلم الأدلة» 
فهو كالعالم بها » فلا يجوز له التقليد » فإن قلدّد قضى لتقصيره » ولو 
صلى ثم تيقن الحطأ في القبلة لزمه الاعادة على الأصح ٠‏ ولو ظن الخحطأً 
لم تلزمه الاعادة حتى لو صلل أ كعات إلى أربع جهات فلا إعادة 
عليه . . 


إذا عدم الماء طلبه » فإِن لم جده تيمم » ولو وجده وهو محتاج اليه 


1ن د 


لعطشه أو عطش رفيقه أو دابته أو حيوان ترم ” "' تيمم ولم يتوضىء 
سواء ني ذلك العطش ني يومه أو في ما بعده » وقبل وصوله إلى ماء آخر . 


قال أصحابنا : ويحرم عليه الوضوء في هذا الحال » لأن حرمة 
النفس كد » ولا بدل الشرب » وللوضوء بدل . ظ 

وهذه المسألة مما ينبغي حفظها واشاعتها » فإن كثيرين من الحجاج 
وغيرهم يخطئون فيها ويتوضىء أحدهم مع علمه بحاجة الناس إلى الشرب » 
وهذا الوضوء حرام لا شك فيه » والغسل عن اللحنابة وعن الحيض » 
وغير هما كالوضوء ب ما ذكرناه » ومن خيلت له نفسه أن الوضوء 
في هذا الحال فضيلة » فهو جاهل شديد الحطأ » وإتما فضيلة الوضوء 
إذا لم يكن هناك محتاج للشرب . وسواء كان المحتاج للعطش رفيقه 
المخالط له ». أو أحداً من من القافلة أو الرآكب ٠‏ فلو امتنع صاحب الماء 
يالا رما نر ختك اليه لما رخالل مقر .ار الملا ان 
المضطر أخذه قهراً » وله أن يقاتل عليه ٠‏ فإن قتل أحدهما صاحبه 
كان صاحب الماء مهدر انام لا أقضاض لباولا دية ولا كفارة » وكان 
المضطر مضموناً بالقتصاص 00 أو الدية 00 والكفارة )0 6 ولو احتاج 
صاحب الاء اليه لعطش نفسه كان مقدماً على غيره ٠‏ ولو احتاج اليه 
الأجنبي للوضوء » وكان المالك مستغنياً عنه لم يلزمه بذله له » ولا يحوز 
للأجنبي أخذه قهراً » لأنه بمكنه التيمم . | 

واعلم ؛ أنه مهما احتاج إليه لعطش نفسه أو رفيقه أو حيوان محترم 
36ل عر عو نايت كلابزية لفق غترى راق ل وك اليه لور د 
1 ا ا ل يي ا ال ل ا 


. أبن علاث . 
)2( 7 بالقصاص : أي كان القعل عمداً ووجدت المكانأة وم يكن القاتل أصلا له .اه 
ابن علان . 
(") قوله أو الدية : أي إن فقد من ذلك شرط أو استطعموا عليا عوضاً عن القود. اه 
كلامه أيضا . 


(4) قوله والكفارة : أي في الحالين لكونه مقتولا بغير حق:. اه . 


عا 


بعيد » ولو لم يد الماء ووجده يتباع بثمن المثل وهو واجد للثمن فاضلا”: 
عمنًا يحتاج اليه في سفره ذاهباً وراجعاً لزمه شراؤه » وإن كان يباع. 
بأكثر من تمن المثل لم يلزمه شراؤه » سواء قلّت الزيادة أم كثرت » 
لكن يستحب شراؤه ٠‏ وتمن المثل هو قيمته في ذلك في تلك الحالة . 


وإذا لم يحد الماء وجب عليه طلبه ممن يعلمه عنده بهبة أو من » فإن 


وهب له لزمه قبوله » وإن بعث من يطلبه له كفاه عن الطتلب بنفسه » 
ولو وجد بعض ماء لا يكفيه لزمه استعماله على الأصح ٠‏ ثم تيمم للبائي . 


فصل 
ولا يجوز التيمم إلا" بتراب طاهر مطلق له غبار يعلق بالعضو :. 
فإن تيمم بتراب مخلوط برمل جاز ٠‏ وإن تيمم برمل محض أو بترا 
مخلؤط يحص أو نحوه لم يصح + ويستحب للمسافر أن يستصحب ,مغه 
تراباً في خرقة ونحوها ليتيمم به » إذا لم جد ني أرضه تراباً . 


فصل 
والتيمم مسح الوجه © واليدين.”) إلى المرفقين بضر بضر بتين أو 
ة أو 


أكر 4 و لك ون ا وعواء تيمم عن الحناية 
عن الحدث الأصغر » وصفته ما ذكرناه . 
لا يصح التيمم ‏ لفريضة إلا بعد دخول. وقتها » وكذا النافلة الراتبة 
على الأضح » ولا يصلٍ بتيمم واحد أكثر. من فريضة واحدة »© وله 
(1) قوله الوجه : ما يقبل من الأنف على اساي د ا ل ا ا 2 
ما استر سل من لحيتة . اه . 1 


(؟) قوله واليدين : أي ثم اليدين . اه 


ل 


أد سل ضمي نا شاء من التوافل قبل الفريضة وم 
وخارج الوقت . : 


فصل 
إذا صلى بالتيمم لعدم الماء الذي يحب استعماله 0 تلز مه اعادة الصلاة» 


سوإء كان سفره قصيراً أو طويلا” ولو وجد الماء بعد الصلاة في الوقت : 
أو في أثناء الصلاة صحت صلانه ولا إعادة عليه . 


فصل 
إذا م يجد ماء ولا تراباً صلى حسب حاله7" الفريضة وحدها : 
ولزمه إعادة الصلاة بالماء أو اراب » وإذا خخاف من استعمال الماء 
تلف النفس بمرض أو جراحة أو نحوهما أو تلف عضو أو فوات منفعة: 
عضو » أو زيادة المرض » أو كرت الألم أو حصول شين فاحش .على 
عضو ظاهر تيمم وصلى » ولا إعادة عليه 00 


فصل 


ما تعم به البلوى ويحتاج إلى معرفته سالك طريق الحج حكم من 
بموت معهم : وهذا باب واسع جداً » وقد جمعت فيه من كتب الفقم 
بحمد الله تعالى ما يقارب مجلداً » فأشير هنا إلى نبذة منه لا بد" للحاج 
من معرفتها » فإذا مات واحد في الركب أو القافلة وجب على الذين 
علموا موته غسله وتكفينه » والصلاة عليه ودفنه » فإن تركوا واحداً 
من هذه الأمور مع القدرة أتموا. كلهم » وإن فعلها: بعضهم سقط الحرج 
عن الباقين » ولا إثم على من لم يعلم بحال » وإذا لم يجدوا الماء موه في 
وجهه ويديه » ثم كفّنوه » ثم تيمموا وصلوا عليه » ولا يصح تيممهم 
حتى يبمموه »2 لأنه لا يضح التيمم ‏ إلا بعد دخول وقت الصلاة » ولا 


)١(‏ قوله حسب حاله : من حدث أصغر أو أكبر. اه. 


5 


يدخل وقت الصلاة على الميت إلا بعد غسله أو تيممه » وأقل الكفن '" 
ثوب ساتر لجميع البدن 29 على المذهب الصحيح . 


وقيل ؛ يكفي ساتر العورة 29 » وأكمله ثلاثة أثواب للرجل » 
وخمسة للمرأة 9 » ويجوز التكفين في جميع أنواع الثياب إلا الخرير » 
فلا يحوز تكفين الرجل فيه » ويجوز تكفين المرأة فيه لكن يكره » فإن 
كاز ليمير 7 محرما لم يكفن في المحيط ”© » ولا يغطى ر رأسه » 
ولا يقرب الطيب” » وإن كانت امرأة لم يغط وجهها بشيء © ويجوز 
كفنها في المحيط » ويجب ستر رأسها وجميع بدها ما سوى الوجه . 

وأمًا الصلاة عليه فيسقط فرضها بصلاة واحد على المذهب المختار » 
وعد الاطاير يسن مون الخانشي برضي 02 : 

وقل + ؛ يشترط اثنان » وقيل ثلائة » وقيل أربعة » ويجوز جماعة 
وفرادى : ولا يسقط فرضها بفعل النساء ولا الصبيان مع وجود الرجال 
عل لدعي الختاره. 


وأما الدفن فأقله حفرة عه من السّباع 4 ومن وو 227 4 
فإن تعذر بعض هذه الأمور فعلوا الممكن منها . والله أعلم . 


هه 


دومما يتأكد الوصية به أنه ينبغي أن حرص على فعل المعروف في 
ل ال ل ل 


(0) قوله الكفن : أن انرا تلق نبال .وحق الآدمى 0 | 

0( قوله لحميع البدن : سواء الذكر كن وغيره فق أن أو رقيق ا كفن من تركته أم 
من زوج أم قريب أم بيت مال ولا ينقص منه » وإن أوصى به الميت وهذأ معتمد. مار 
واعتمد ابن حجر خلافه. حيث قال له اسقاطه ما زاد على سر العور بالوصية . أه. ابن علان 

() قوله ساتر العورة : المختلفة 0 وأنوثة والحرة والرقيقة سواء لا رتفاع الرق عا 
00 تعالى . 

(4) قوله للمرأة : أي لآن زيادة لائقة بها وهي قميص.وإز زار وخمار و لفافتان باه 

(0) قوله المحيط : هو ما له احاطة بالبدن بأي وجه كانت . اه. 


ب 58 جه 


له » لأن أفضل الصدقة ما وافق ضرورة أو حاجة ء ويترجح فعل 
المعو عورف وري ب أربي امور 

أحدها : أن الخاجة فيه أمس 

الثافي : أنه لا بلد يلجأ اليه 

الثالث ': مجاهدة النفس لشحها بالشيء محافة الحاجة . 

الرابع : أنه اعانة لقاصدي بيت الله تعالى . 

٠‏ فصل 
مختصر جد في ما يتعنق بوجوب الحج : 
لذهب الج .في العمزة إلا مرة واحدة + إل" أن ينذره + والنائن 


أربعة أقسام ل لل ات ل سق ا 
عو هم بوه 


ما القسم الأول » وهو الصحة المطلقة ٠‏ فشرطها الاسلام . 
فقط ال لتكليف 3 بل يصح احرام 
الولي ”© عن الصبي الذي لا بميز » وعن المجنون . ٠‏ 

وأمًا صحة المباشرة ؛ فشرطها الاسلام والتمييز » فلا قصح مباشرة 

الكترت وااصبي الذي لا يمير ؛ وتصح من المميز © والعبد 29 , 

)١(‏ قوله فشر طها الاملام فقطل : أي دوت التمييز وغيره مما يأتي 3 واعتر ض بأنه يشر ط 
ذكر الوقت والنية والعلم بالكيفة حتى لو جرت أفعال النسك منه أتفاقاً لم يعتد بها 
لكن رد ذكر النية بأنما ركن . قال في التحفة' :' ويرد ذكر الوقت بأنه معلوم من 
كلامه في المواقيت »وناقشه تلميذه عبد الرؤوف في هذا الحواب حيث قال في مختصره: 
وكون الوقت معلوممن كلامه لا يغني عن ذكره هنا لاستيفاء الشروط . اه. ويرد ذكر 
العلم بأنه لو حصل بعد الاحرام ٠‏ وقيل تماطى الأفعال كفى فليس شرطاً لانعقاد 
الاحرام الذي الكلام فيه بل يكفي لانعقاد تصوره بوجه . أه. 

(0) قوله الولي : أي ولي المال من أب » فجد ء فوصي » فحاكم . أو قيمة. وخرج به 
غيره كالآخ والعم والآم والحد بي حياة الأبحيث لا مانع فلا بحرم عمن ذكر 

(©) قوله من المميز : باذن وليه أو سيده لاحتياجه إلى المال. أي شأنه ذلك وهو محجور 
عليه فيه .اه. ابن الحمال . ' 

(؛) قوله والعبد : أي وإن لم يأذن له السيد إذا كان. بالغاً كامل الرق . اه, ابن الحمال , 


ب واس 


0 ل ل ا ا 
0 ؛ فلها خمسة شروط : الاسلام والبلوغ 
والعقل والحرية والاستطاعة . 


فرع : 

الاستطاعة نوعان : استطاعة مباشرة بنفسه . واستطاعة نحصيله 
بغيره . 0 ٠‏ 

فالأولى تتعلق بخمسة أمور : الراحلة لمن بينه وبين مكة مرحلتان 
فصاعداً » والزاد 7 وأمن الطريق 3 وصحة البدن » وإمكان السير 5 

وتشترط الراحلة (© وإن كان قادراً على المشى ٠‏ لكن الأفضل 
للقادر أن حج ماشياً » وتشترط راحلة لا يجد معها مشقة شديدة. »فإن 
احتاج إلى محمل أو كنيسة على البعير اشترط القدرة عليه » وسواء قدر 
على الراحلة بثمن المثل أو أجرة المثل فاضلا” عما محتاج اليه . 

ويشتّرط في الزاد ما يكفيه لذهابه ورجوعه فاضلا” عا اع اليه 
لنفقة من تلزمه نفع نفقتهم وكسونهم مدة ذهابه ورجوعه ٠‏ وفاضلا” عن 
ا 000 
| وأما الطريق فيشترط أمنه © في ثلاثة أشياء : في النفس والمال 
والبضع ٠‏ فلا يجب على المرأة حتى تأمن على نفسها بزوج أو محرم أو 
نسوة ثقات » وأما ركوب البحر فإن كان الغالب منه السلامة وجب » 
وال فلا . ويشر ط وجود الماع والزاد قُ المواضع الي جرت العادة 
حمله منها » ووجود العلف على حسب العادة . 


. الراحلة :المراد بها هنا البعير وحده . اه . ابن الحمال بتصرف‎ )١( 
(؟) قوله أمنه الخ : هل الموف الخاص يمنع الوجوب كما يمنعه العام أو لا يمنعه ؟ رجح‎ 
: جمع كصاحب التحفة فيها وفي المنم وفتح الحواد والحمال الرملي الأول . وآخرون‎ 
» وتبعهم شيخ الاسلام في الأسى والغرر‎ ٠ كابن الر فعة. و السبكي والخحلال و البلقيني‎ 
. و االخطوب الثاني . فيقضدي من تركته . اه. ابن 'لحمال‎ 


3١‏ عد 


وأما البدن ؛ فيشترط فيه قوة يستمسك بها على الراحلة بغير مشقة 
شديدة » والمحجور عليه كغيره » وكذا الأعمى : الذي يجد: قائداً . . 


: اوأمًا إمكان السير 4 فأن* جد هذه الأمور: 4 وتبقى زمن ٠‏ بمكنه 
الذهاب فيه إلى الحج على السير المعتاد . 


وأمًا استطاعة التحصيل بغيره ؛ فهو أن يعجز عن الح بنفسه 
غوث أ كن به" أو ازهانة 97 أو مض لا يزعي بزوالة + أو هرم 
بحيث لا يستطيع الثبوت على على الراحلة إلا بعشقة شديدة . وهذا العاجز الي 
يسمى معضوياً بالعين المهملة والضاد المعجمة » 5 نمب الاستنابة عن 
الميت إذا كان قد استظاع في حياته ولم يحج . هذا إذا كان لداتركة » 
وال فلا يجب على الوارث ٠‏ ويجحوز للوارث والأجنبي الحج عته' : 
سواء أوصى به أم لا.. وأما المعضوب : اديع ا بغير إذنه » 
وتلزمه الانابة :إن .وجد مالا" يستأجر به من. حج عنه فاضلا”. عن حاجته 
يوم الاستئجار خاصة ٠.‏ سواء وجد أجرة راكب أو ماش بشرط .أن 
يرضى بأجرة المثل » فإن لم يجد المال ووجد من يتبرع بالحج عنه من 
أولاده وأولاد أولاده الذكور والاناث لزمه استنابته بشرط أن يكون 
الولد حج عن نفسه » ويوئق به رفن عن امعضوييا 7" . ولو بذل 
الأخ. أو الأجنبي الطناعة فيهما كالولد على الأصح ولو بذل الولد 7) 
أو غيره المال لم يلزمه قبوله على الأصح » وتجوز الاستنابة في حج التطوع 
لمث والمعضوب على الأصح ٠»‏ ولو استناب المعضوب من محج عنه 
فحج عنه » ثم زال العضب وشفي لم يجزه على الأصح » بل عليه أن يمح . 
فرع: 

إذا وجدت شرائط وجوب الحج وجب على التراخي » فله تأخيره 
)١(‏ زمانة : ضعف ا من تتابع الموظن : 


)١(‏ قوله وهو غير معضوب: هو شرط لوجوٍ الإذن لا لصحته إذ لو تكاف المعضوب 
ال سب اه. ابن الحمال 


(9) قوله الولد : أي الفرع وإن سفل . 


0 لك 


ما لم يش العضب 27 ء فإن خشيه حرم عليه التأخير على الأصح + 
هلا مذهينا : 

وقال مالك » وأبو حنيفة » رحمهما الله تعالى » وأحمد والمزني 
يحب على الفور » ثم عندنا إذا أخدّر فمات تبين أنه مات عاصياً على الأصح 
لتفريطه » ومن فوائد موته عاصياً إنه لو شهد بشهادة ولم يحكم بها حى 
مات لم يحكم بها » كما لو بان فسقه ويحكم بعصيانه '"" من السنة 
الأخيرة من مي الامكان على الأصح . 

فرع : 

من وجب عليه حجة الاسلام لا يصح منه غيرها قبلها » فلو اجتمع 
عليه حجة الاسلام وقضاء ونذر قدمت حجة الاسلام » ثم القضاء » 
ثم النذر » ولو أحرم () بغيرها وقع عنها لا عن ما نوى »© ومن عليه 
قضاء أو نذر لا بحج عن غيره » فلو أحرم عن غيره وقع عن نفسه عما 
عليه » ولو استأجر المعضوب من بمحج عنه عن النذر » وعليه حجة 
الاسلام وقع عن حجة الاسلام » ولو استأجر شخصين فحجا عنه 
الحجتين في سنة واحدة أجزأه على الأصح » وفروع هذا الباب كثيرة » 
وني ما أشرت اليه تنبيه على ما بقي والله تعالى أعلم . 


00 قوله المضب : أي أو الموت بقول عدلي‎ )١( 

(؟) قوله. بعصيانه : أي من تمكن قبل الموت أو العضب بسنين وأخر ثم مات أو عضب .اه 
ابن الحمال . 

(6) قوله ولو أحرم يغيرها إلخ : هل يجوز له ذلك مع علمه وتعمده أم لا ؟ ومقتضى كلام 
التحفة الحواز 1 ونجوز من حي حجة الاسلام تعدم حجة التطوع على عمرة لدم 
وعكسه » ولو نذر من بحج أن بحج هذه السنة فحج » خرج من فرضه ونذرء فيقع أصل 
الفعل عن التعزير والتعجيل عن النذر . أه .ابن الحمال . 


لاي الايضاح م5 


الباب الثاني 


قي الإح رم ) 


فصل 
نت 0 الحج : 

0 

3 الزماني 0 : وذو القعدة » وعشر ليال من 
ادا ند اح ل عرما بعد جا 8 
مجزئة عن عمرة الاسلام على الأصح . 

وقيل ؛ ينعقد عمرة ولا نجزئه عن عمرة الاسلام . 

وقيل ؛ لا تكون عمرة » بل يتحلل بعمل عمرة . 

وقيل ؛ لا ينعقد 7 الحج في ليلة العيد بل حكمها حكم غير أشهر 
الحج » ولو أحرم قبل أشهر الح إحر اما مطلقاً انعقد عمرة . 


)١(‏ قوله ي الاحرام : يراد به تارة نية النسك وهو ركن حيئذ » وأخرى نفس الدخول 
فيه بالنية أي الحالة الحاصلة له بعد التلبس به » وهذا هو الذي يفسده الحماع وتبطله 
الردة والعياذ بالله تعالى . وهو المراد هنا . اه 

(؟) قوله في ميقات : الميقات لغة الحد وشرعاً هنا زمن العبادة ومكانها » فإطلاقه عليه حقيقى 
إلا عند من بخص التوفيق بالحد بالوقت فتوسم . اه تحفة . ١‏ 

() قوله لا ينعقد الحج في ليلة العيد : أي لأن الليالي تبع الأيام » ويوم النحر لا يصح فيه 
الإحرام بالحج » فكذا ليلته » ويرد الحديث الناص.عل خلافه . اه, 


ا 2 


وأمًا المكاني ؛ فالناس فيه قسمان : 

القسم الأول : من هو بمكة مكيآ كان أو غريباً » فميقاته بالحج 
نفس مكة » وقيل مكة وسائر الحرم » والصحيح هو الأول ٠‏ وله أن 
يحرم من جميع بقاع مكة 3 وئي الافضل قولان للشافعي رحمه الله تعالى : 
الصحيح منهما » أنه يحرم من باب داره » والثاني ؛ من المسجد قريباً 
من البيت 27 . ويستحب أن يكون إحرام المقيم بمكة يوم لوو 17م 
وهو الثامن من ذي الحجة ٠»‏ وسواء أراد المقيم بمكة الاحرام بالحج 
مفرداً أم أراد القران بين الحج والعمرة ٠»‏ فميقاته ما ذكرناه .وقيل ؛ 
إن أراد القران لزمه انشاء الاحرام من ادنى الحل » كما لو أراد العمرة 
وحدها . والصحيح ما قدمناه . 

القسم الثاني ؛ الأفقي ؛ وهو غير المقيم بمكة ٠‏ ومواقيتهم خمسة : 

أحدها : ذو الحليفة 00 ميقات من توجه من المدينة المنورة » وهو 

من المدينة على نحو ستة أميال » وبينه وبين مكة عشر مراحل . 


الثافي : الححفة 9 ؛ ميقات المتوجهين من الشام على طريق 
توك © والمتوجتهين من مصر والمغرب » وهي قرية على نحو ثلاث 


الثالث 8 قرن 0 بإسكان الراء » ويسمى قرن المنازل 4 وقفر 
التغالب » وهو ميقات المتوجهين من جد الحجاز » ومن جد اليمن 5 


. البيت : الكعبة‎ )١( 

(0) يوم التّروية : أي يوم يتروون فيه الماء لقلته هناك . 

(م) ذو الحليفة : تصغير الحلفة » بها بكر علي » تزعم العامة أن سيدنا علي كرم الله وجهه 
قاتل الحن بها وهو كذب لا أصل له . اه. 

(:) قوله الححفة : هي قرية خربة بعيد رابغ على يسار الذاهب إلى مكة » فالإحرام من رابغ 
كما يفعله الناس اليوم إحرام قبل الميقات وهو ليس بمفضول لعذر أكثر الناس بجهلهم 
لعينهبا فهو احتياط لا بأس به . قال الشيخ أبو الحسن البكري : فلو عرف واحد عيها 
يقيناً كان توجهه إلى الاحرام منها أفضل . اه . 

)0 قوله تبوك : محل على نحو عشر مراحل من المدينة . أه , 


الرايع : يلملم ''' » ويقال الملم » وهو ميقات المتوجهين من تبامة» 
وجامة بعض من اليمن » فإن اليمن يشمل ندا (© وتبامة . قال أصحابنا: 
وحيث جاء في الحديث وغيره ٠‏ أن يلملم ميقات أهل اليمن » المراد 
ميقات هامة 27 لا كل اليمن» فإن نجد اليمن ميقاتهم ميقات نجد الحجاز . 


الحامس : ذات عرق ٠»‏ ميقات المتوجهين من المشرق كخراسان 
والعراق . وهذه الثلائة بين كل واحد منها وبين مكة مرحلتان » والأفضل 
في حق أهل العراق والمشرق أن يحرموا من العقيق » وهو واد بقرب ذات 
عرق أبعد منها » وأعيان هذه المواقيت لا تشترط بل ما يحاذيها في معناها » 
والأفضل في كل ميقات منها أن يحرم من طرفه الأبعد من مكة ٠‏ فلو 
أحرم من الطآرف الآخر جاز » لأنه أحرم منه . وهذه المواقيت لأهلها 
ولكل من مر بها من غير أهلها ممن يريد حجاً أو عمرة ٠‏ كالشام 
يمر بميقات أهل المدينة » ويجوز أن يحرم قبل وصوله الميقات من دويرة 
أهله ومن غيرها » وني الأفضل قولان : الصحيح أنه يحرم من الميقات 
اقتداء برسول الله يلا ؛ والثاني ؛ من دويرة أهله » إما من مسكنه 
بين الميقات ومكة » فميقاته القرية الى يسكنها أو الحلة الى ينزها البدوي » 
ويستحب أن يحرم من طرفها الأبعد من مكة » ويجوز من الأقرب » 
ومن سلك البحر أو طريقاً ليس فيه شيء من المواقيت الحمسة أحرم 
إذا حاذى أقرب المواقيت اليه » فإن لم يحاذ شيئاً أحرم على مرحلتين من 
مكة » فإن اشتبه عليه الأمر نحرى » وطريق الاحتياط لا نخفى 40 


)١(‏ قوله يلملم : مشهوري زماننا بالسعدية . أه 

(؟) قوله نجد : هو في الأصل اسم للمكان المرتفع ثم اشمر في مرتفع مخصوص . اه . 

(6) قوله بمامة : هي في الأصل اسم لكل ما نزل عن نجد ثم اشبرت في موضع مخصوص أشار 
له المصئف بقوله » وتهامة بعض من اليمن . اه 

(4) فائدة : لا يحب الاحرام من الميقات إلا إذا كان مستجمعاً خمس شرائط » الأول : 
0 السفر دخغول مكة أو الحرم ليخرج من جاوزه مريداً نحو 
الطائيف 
الثاني » أن يكون قاصداً النسك ولو بغير هذا السفر 0 أهل مكة إذا توجهوا الما 
كؤئرا سس ع كسد ول كاد ارم لحج كل عام . 
اثالث ؛ أن تكون المجاورة إلى جهة الحرم . 5 


3 


فرع : ظ 

إذا انتهى انسان إلى الميقات » وهو يريد حجاً أو عمرة لزمه أن 
بحرم منه » فإن جاوزه غير رم عصى ٠‏ ولزمه أن يعود اليه ويحرم 
منه إن لم يكن له عذر ء فإن كان له عذر كخوف الطريق أو الانقطاع 
عن الرفقة ؛ أو ضيق الوقت أحرم ومضى في نسكه » ولزمه "© دم 
إذا لم يعد ") ٠‏ فإن عاد إلى الميقات قبل الاحرام فأحرم منه » أو بعد 
الاحرام ودخوله مكة قبل أن يطوف ٠»‏ أو يفعل 7" شيئاً من أنواع 
النسك سقط عنه الدم » وإن عاد بعد فعل نسك لم يسقط عنه الدام » 
وسواء في لزوم الدم من جاوز عامداً أو جاهلا” أو ناسياً أو معذوراً بغير 
ذلك : وإتما يفترقون في الاثم ٠‏ فلا إثم على النتّاسي والجاهل ٠‏ ويأتم 
العامد . 


فصل 
في آداب الاحرام وفيه مسائل : 


أحدها : السّنّة أن يغتسل قبل الاحرام غسلا” ينوي به غمّسل الاحرام؛ 
وهو مستحب لكل من يصح منه الاحرام حبى الحخائض والنفساء والصبي » 
فإن أمكن الحائض المقام بالميقات حى تطهر وتغتسل » ثم تحرم فهو 
أفضل . ويصح من الحخائض والنفساء جميع أعمال الحج إلا الطآواف 
3 الرابع » أن يكون غير ناو العود اليه أو إلى مثل مسافته قبل تلبسه بنسك . 

الخامس » أن يكون حراً . اه . من خط الشيخ محمد بن سليمان الكردي . 

)١(‏ قوله ولزمه دم : أيإن اعتمر مطلقاً أي سو اء كانت العمرة في سنة أو في سنة أخرى 
سراء أحرم بها قبل دخول مكة أو بعده أو حج في سنة سبع ويتجاوز في سنة ست وبحرم 
في سنة سبع لأنها تأدب باحرام ناقص .. اه. ابن الحمال . 

(؟) قوله إذا لم يعد : أي وأحرم فخرج ما إذا لم يحرم أصلا أو أحرم بحج بعد سنة المجاوزة 
في غير الصورة المذكورة فإنه لا دم عليه لأن الدم إمما هو لنقض النسك لا يدل عنه .أه 

(م) قوله أو يفعل شيئاً من أنواع النسك : أي سواء كان ركنا كالوقوف أو طواف العمرة 
أو مسئوناً على صورة الركن كطواف قدوم كما تقدم بمخلاف مسئون على صورة الواجب 
كمبيت منى ليلة التاسع كما رجحه العلامة عبد الرؤوف في حاشيته على شرحه الدماء » 
أو لا على صو رة شيء كالإقامة بنمر ة يوم التاسع فينفعه العود . اه. ابن الحمال . 


25 0 


وركعتيه لإد عجر لحري عن الام اعم اد ولاه :اا كيده 

اغسل توضأ به ثم تيمم » فإن ترك الفتسل , مع امكانه كره ذلك وصح 
إحرامه » ويستحب للحاج الغسل في عشرة مواضع : للاحرام » ولدخول 
مكة » وللوقورف بعرفة » وللوقوف ع ا 
ولطواف الافاضة 4 وللحلق 4 وثلاثة أغسال لرمي جمار أيام التشريق » 
ولطواف الوداع » ويستوي في استحبابها الرجل والمرأة والخائض 

ومن لم يحد ماء فحكمه ما سبق المسألة . 


الثافية : يستحب أن يستكمل التنظيف يبحلق العانة » ونتف الابط ء 
وقص الشارب ٠»‏ وتقليم الأظفار ونحوها . ولو حلق الابط بدل النتف » 
أو نتف العانة فلا بأس . 

الثالثة : يغسل رأسه بسدر أو خطمي أو نحوه . ويستحب 2 أن 
يلبده بصمغ ؛ أو خطمي » أو غاسول وتحوه . 

الرابعة : يتجرد عن اللملبوس الذي يحرم على المحرم لبسه » ويلبس 
إزاراً ورداء » والأفضل أن يكونا أبيضين جديدين أو نظيفين » ويكره 
المصبوغ ؛: ويلبس نعلين » ثم يتطيب والأولى ؛ أن يقتصر على تطيب 
بدنه دون ثيابه » وان يكون بالمسك » والأفضل أن علطه بماء الورد 
أو نحوه ليذهب جرمه » ويجوز با يبقى جرمه » وله استدامه لبس ما بتي 


جرمه بعد الاحرام على المذهب الصحيح » ولو انتقل '" الطيب بعد 


)١(‏ قوله ويستحب : أي وجد الغسل للاحرام أو بدله . سن تلبيد رأسه بأن ينفض ويضرب 
عليه بنحو صمغ لدفع نحو القمل وإن طال زمنه واعتاد الحنابة أو الحيض . ويجوز الحلق 
بماوضنة العمل و يفدي ولا يكتيه اليم يدل اليل كما قال في الحاشية وعبد الرؤوف » 
ولحرى على صحة التيمم ابن حجر في شرح المشكاة والامداد » واستظهره 00 و 
العباب و عليه يقضي الصلاة لندرة عذره . اه. عمدة . 

)١(‏ قوله ولو انتقل الخ : اعلم أن هذه المحظو رات إما اسّبلاك كالحلق أو استمتاع كالتطيب 
وهما أنواع ولا يتداخل فداؤها إلا أن اتحد النوع كتطيبه أو لبسه بأصئاف ء أو صئف 
مرتين فأكثر أو حلق شعر رأسه أو ذقنه وبدنه » واتحد الزمان والمكان عادة ولم يتخلل 
بيهما تكفير وم يكن ما يقابل بمثل أو نحوه ء لأن ذلك بمدح ف فعلة وأحدة . نعم لو جامم 
ا ل ا 
فإن اختلف النوع كحلق وقلم تعددت مطلقاً ما لم يتحد القعل كأن لبس ثوباً مطيباً أو 


اما 5 


الاخرام من موضع إلى موضع بالعرق ونحوه لم يضر ء ولا فدية عليه 
على الاصح وقيل : عليه الفدية إن تركه بعد انتقاله » ولو نقله باختياره 
أو تزع الثوب المطيب : ثم لبسه لزمه القدية على الأصح . وسواء في 
ما ذكرناه من الطيب الرجل والمرأة » ويستحب للمرأة أن تخضب يديها 
بالحناء إلى الكوعين قبل الاحرام » وممسح وجهها بشيء من الحناء » 
لتسئر البشرة لأنها مأمورة بكشفها » وسواء في استحباب اللحضابالمزوجة 
وغيرها والشتابة والعجوز » وإذا خضبت عممت اليدين » ويكره النقش 
والتسويد والتطريف . وهو خضب بعض الأصايع : ويكره ها الحضاب 
بعد الاحرام . 


القافينة 274 يعلد فطله انه كرتاك: وضل "كتين بتري نيما بيده 
الاحرام يقرأ فيهما بعد الفاتحة ( قل يا أيها الكافرون ) : و ( قل هو 
الله أحد ) . فإن كان هناك مسجد صلاهما فيه » فإن أحرم في وقت 
فريضة » فصلاها أغنته عن ركعني الاحرام ٠‏ ولو صلاهما منفردتين 
عن الفريضة كان أفضل » فإن كان الاحرام في وقت كراهة الصلاة 
لم يصلهما على الأصح ؛ ويستحب أن يؤخر الاحرام إلى خروج وقت 
الكراهة ليصليهما . 

السادسة : إذا صلى أحرم » وني الأفضل من وقت الاحرام قولان 
للشافعي رحمه الله تعالى . أحدهما : الأفضل أن بحرم عقب الصلاة 
وهو جالس ٠‏ والثاني : أن يحرم إذا ابتدأ السير راكباً أو ماشيا » وهذا 
هو الصحيح . فقد ثبت فيه أحاديث متفق على صحتها » والحديث 
الوارد بالأول فيه ضعف ؛ ويستحب أن يستقبل القبلة عند الاحرام 
وأما المسي ؛ فإن قلنا الأفضل أن بحرم من باب داره صلى ركعتين في 
بيته » ثم بحرم على بابه ء ثم يدخل المسجد ويطوف "3" + ثم يمخرج ء 


- طل رأسه بطيب » أو باشر بشهوة عند الحماع » وتتعدد أيضاً باختلاف مكان الحلقين 
واللبسين والتطيبين أو زمانمما أو تخلل التكفير وإن نوى بالكفارة الماضي والمستقبل 
ولا تداخل بين صيود وأشجار .ااه . شرح مختصر بأفضل . و سيأتي هذا في آخر الكتاب 
إن شاء الله تعالى . 

- قوله ويطوف : أي طواف الوداع وهو مسئون لكل من أراد الحروج من مكة لغير‎ )١( 


وم ب 


وإن قلنا » يحرم من المسجد دخل المسجد وطاف » ثم صلى ركعتين : 
م يحرم قريب من البيت كما سبق . 


فصل 

في صفة الاحرام وما يكون بعده : 

صفة الاحرام أن ينوي بقلبه الدخول في الحج والتلبس به ء وإن 
كان معتمراً نوى الدخول ني العمرة » وإن كان قارناً نوى الدخول ني 
الحج والعمرة » والواجب أن ينوي هذا بقلبه » ولا يحب التلفظ به : 
ولا التلبية » ولكن الأفضل أن يتلفظ به بلسانه » وأن يلبي ٠‏ لأن بعض 
العلماء قال : لا يصح الاحرام حتى يلبني : وبه قال بعض أصحاب 
الشافعي رحمهم الله تعالى . فالاحتياط أن ينوي بقلبه » ويقول بلسانه » 
وهو مستحضر نية القلب : نويت الحج وأحرمت به لله تعالى . لبيك 
اللهم لبيك لبيك إلى آخر التلبية » وإن كان حججه عن غيره © فليقل 
نويت الحج عن فلان » وأحرمت به لله تعالى عنه . لبيك اللهم” لبيك 
عن فلان إلى آخر التلبية . 

قال الشيخ أبو محمد الحويني : ويستحب أن يسمي في هذه التلبية 
ما أحرم به من حج أو عمرة ٠»‏ فيقول : لبيك اللهم” بحجة لبيك إلى 
آخرها . أو لبيك اللهم بعمرة أو بحجة وعمرة . قال : ولا يمجهر ببذه 
التلبية » بل يسمعها نفسه بخلاف ما بعنداها » فإنه يجهر به » وأما ما بعد 
هذه التلبية » فهل الأفضل أن يذكر ما أحرم به في تبيته أم لا ؟ فيه 
خلاف . والأصح أنه لا يذكره . وقد ورد الأمران ني الحديث وأحدهما 
محمول على الأفضل ٠‏ والاخخر لبيان الحواز . 

فرع : 

لو نوى الحج ولبى بعمرة ٠‏ أو نوى العمرة ولبى بالحجءأو نواهما 
ولبّى بأحدهما أو عكسه » فالاعتبار ما نواه دون ما لبى به . 


- مسافة القصر إلى غير وطنه . اه. عمدة . 


فرع : 

لو نوى حجتين » أو عمرتين انعقدت إحداهما » ولم تلزمه الأخرى . 

فرع : 

له في ما يرم به أربعة أوجه : الافراد والتمتع والقران والاطلاق. 

فأمّا الافراد » فهو أن يحرم بالحج في أشهره من ميقات طريقه » 
ثم إذا فرغ منه خرج من مكة زادها الله شرفاً » فأحرم بالعمرة من أدنى 
الحل ويفرغ ٠‏ فهذه صورة المتفق عليها وله صور 27 مختلف فيها 
سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى . 

وأما المتمتع » فهو الذي يحرم بالعمرة من ميقات بلده » ويفرغ 
منها ثم ينشىء الحج من مكة . سمي متمتعاً لاستمتاعه بمحظورات الاحرام 

بين الحج والعمرة » فإنه يحل له جميع المحظورات إذا فرغ من العمرة» 
ميم انر 

وأما القران » فهو أن بحرم بالحج والعمرة جميعاً » فتندرج أفعال 
العمرة قي أفعال احج ويتحدل الميقات والفعل فيجز ىء عنهما طواف 
وأخن > وضيضي: واعد > وخلزه ولخدا ولا يزيلة عل ا بفعلة مفوها اجيج 
أصاد” وو أحره بالعمرة وحدها في أشهر الحج م أخرم: بابليج 
قبل الشروع في طوافها صح إحرامه 7 به أيضاً وصار قارناً » ولا 


)١(‏ قوله أربعة : زاد ابن جماعة خامساً وهو الاحرام بما أحرم به الغير . ورده ابن حجر 
في المنح بآن إحر ام الغير لا يخلو من هذه الأربعة . اه . 

)١(‏ قوله وله صور : مها ما إذا اعتمر بالعمرة قبل أشهر 3 ا بالحج في أشهره 
فيسمى إفراداً حقيقة شرعية ويكون من صور الافراد الأفضل . 

(0) قوله لم يسقه : وكذا مالك . وقال أبو حنيفة وأحمد إن 0 له التحلل إلى 
يوم النحر فيبقى على إحرامه محرماً بالحج على العمرة فيصير قارناً ثم يتحلل مهما . م.ر 
رحمه الله . وفي كلام غيره موافقة . اه. 

(4؛) قوله أصلا : الخبر الصحيح من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد 
عنهما حتى بحل مهما جميعاً » وهل يسن تعدد الطواف والسعي خروجاً من خلاف موجبه 
أولا ؟ جرى الشمس الرمل والخطيب على الأول . والشهاب ابن حجر وتبعه تلميذه 
عبد الرؤوف استوجاهاً على الثاني وهو الذي يظهر . اه. ابن الحمال . 

(5) قوله صح إحرامه وصار قينا :نل كلما لو افيه العمرة ثم أدخل علها الحج - 


اع د 


يحتاج إلى نية القران : ولو أحرم بالحج أولاة ثم أحرم بالعمرة قبل 

شروعه في أفعال الحج لم يصح احرامه بها على القول الصحيح : ولو 

أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج » ثم أحرم بالحج ني أشهره قبل شروعه 

في طواف العمرة صح إحرامه به » وصار قارناً على الأصح . 
وأما الاطلاق ٠‏ فهو أن ينوي نفس الاحرام ولا يقصد الحج ولا 

العمرة » ولا القران ') » فهو جائز بلا خلاف ٠»‏ ثم ينظر ٠‏ فإن كان 

احرامه في أشهر الحج فله صرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة ٠‏ أو قران: 

ويكون الصرف واتعيين بالنية بالقلب لا باللفظ . ولا يجزئه العمل 

قبل النية » وإن كان احرامه قبل أشهر الحج انعقد احرامه عمرة . 
واعلم » أن هذه الأوجه الأربعة جائزة باتفاق العلماء رحمهم الله , 
وأما الأفضل من هذه الأوجه ١‏ فهو الافراد ثم التمتع ثم القران » 

والتعيين عند الاحرام أفضل من الاطلاق . 
واعلم ؛ أن القران أفضل من إفراد الحج من غير أن يعتمر بعده 

في سنته » فإن تأخير العمرة عن سنة الحج مكروه : ويجب على القارن 

والمتمتع دم شاة فصاعداً » صفتها صفة الأضحية » ويجرئه سبع بدنة » 

أو سبع بقرة » فإن لم يحد المدي في موضعه أو وجده بأكثر من تمن 

المثل لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج » وسبعة إذا رجع إلى أهله . 
وإتما يحب الدم على المتمتع بأربعة شروط : أن لا يعود إلى ميقات 

بلده لإحرام الحج ٠‏ وأن يكون إحرامه بالعمرة في أشهر الحج ٠‏ وأن 

يحج من عامه » وأن لا يكون من حاضري المسجد الحرام » وهم أهل 

الحرم » ومن كان منه على أقل من مرحلتين » فإن فقد أحد هذه الشروط : 

فلا دم عليه » وهو متمتع على الأصح » وقيل : يكون مفرداً وإنما 

فيتعقد احرامه به فاسداً ويلزمه المضي وقضي النسكين . وبحث العلامة عبد الرؤوف 
حرمة إدخاله عليها حينئذ وهو ظاهر . اه. 

)1١(‏ قوله القران : أي وإن ضاق الوقت ويكون كمن أحرم بالحج ني تلك الخالة ولو فاته 
وفته » فهل له صرفه إلى الحج أو يتعين عمرة فيه ؟ فيه احتمالان للقاضي : راجح 
الشهاب ابن حجر ني الحاشية والتحفة أن له الصرف إلى الحج » ورجح الزركشي الثاني. 
وهو تعينه عمرة » واستوجه هذا الحمال الرملي والخطيب . اه. 


جه 


يجب الدام على القارن بشرطين أن لا يعود إلى الميقات بعد دخول مكة 
وقبل يوم عرفة . وأن لا يكون من حاضري المسجد الحرام . 


فرع : 

لو أحرم عَمّرو بما أحرم به زيد جاز للأحاديث الصحيحة في 
ذلك . ثم إن كان زيد محرماً انعقد لعمرو مثل إحرامه . إن كان حجنا 
فحج » وإن كان عمرة فعمرة » وإن كان قراناً فقران : وإن كان 
مطلقاً انعقد إحرام عمرو أيضاً مطلقاً » ويتخير في صرفه إلى ما شاء 
كما يتخير زيد : ولا يلزمه صرفه إلى ما يصرف اليه زيد » إلا إذا 
أراد كإحرام زيد بعد تعيينه » ولو كان زيد أحرم مطلقاً ثم عينه قبل 
إحرام عمرو ٠»‏ فالأصح أنه ينعقد إحرام عمرو مطلقاً . والثاني ينعقد 
معيناً . ولو كان إحرام زيد فاسدا انعقد لعمرو إحرام مطلق على الأصح» 
ولو كان زيد غير محرم انعقد لعمرو إحرام مطلق ويصرفه إلى ما شاء : 
سواء كان يظن أن زيداً محرم أم يعلم أنه غير محرم بأن يعلم أنه ميت . 


والله أعلم . 
فصل 
في التلبية : 


و 


الممتحب فيها أن يقتصر على تلبية رسول الله يَلِّ وهي : ١‏ لبيلك” 
الهم لبيلك” لبتيلك” لا تشربك للك بيلك . إن الحمدة والشعلمة” 
لك والمّّك لا شريك لك" » . بكسر الهمزة من قوله « إن الحمد » » 
ولو فتحت جاز » فإن زاد عليها » فقد ترك المستحب ٠:‏ ولكن لا يكره 
على الأصح . ويستحب أن يصلِي على النبي مقع بعد التلبية » ويسأل الله 
رضوانه والحنة » ويستعيذ به من النار » ثم يدعو بما أحب لنفسه ولمن 
أحب » ويستحب الاكثار من التلبية » ويستحب قائماً أو قاعداً أو راكباً 
وماشياً ومضطجعاً » وجننبآً وحائضاً : ويتأكد استحبابها عند تغاير 
الأحوال والأماكن والأزمان ٠‏ وستحب 5 كل صعود وهبوط »2 
وحدوث أمر من ركوب أو نزول أو اجتماع رفاق أو قيام » أو قعود 
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ود لبح "رابالا الل ع والتهان والفراخ من الصلاة . ويستحب ي 
بعرفات » لأنها مواضع نسك . ويستحب أيضاً في سائر المساجد على 
الأصح ٠‏ ويرفع بها صوته ني المساجد على الأصح ٠‏ كما يرفع ف غير 
المساجد » وقيل : لا يرفع في المساجد » وقيل : يرفع في المساجد الثلاثة 
دون ويه ٠‏ ولا يلبي في حال طواف القدوم والسّعي على الأصح ء 
له 
0 
ويكون صوته دون ذلك في صلاته على رسول الله ملت عقبها . وأما 
المرأة » فلا ترفع صونما بها » بل تقتصر على إسماعها نفسها » فإن رفعته 
كره ولم يحرم » ويستحب تكرار التلبية في كل مرة ثلاث مرات 0 
ويأتي بها متوالية لا يقطعها بكلام ولا غيره » فإن سلّم عليه رد عليه 
السلا بالافظ » نص عليه الشافعي وأصحابه رحمهم الله تعالى . 

ويكره أن يسالّم عليه في هذه الحالة » وإذا رأى شيئاً فأعجبه » 
فالسدّة أن يقول : لبيك إن العيش عيش الآخرة » ومن لا يحسن التلبية 
بالعربية يلبي بلسانه » ويدخل وقت التلبية من حين يحرم » ويبقى إلى 
أن يشرع ني التتحلل » وسيأتي بيان هذا واضحاً إن شاء الله تعالى . 


فصل 

في محرمات الاحرام : 

يحرم عليه بالاحرام بالحج أو العمرة سبعة أنواع : 

النوع الأول : اللبس . والمحرم ضربان : رجل وامرأة . 

)١(‏ قوله السحر : وهو السدس الآخير من الليل . اه. 

)١(‏ قوله ثلاث مرات : أي ثم يصلِ على النبي صل الله عليه وسلم » ثم يدعو ثم يلبي ثلاث 
مرات » ثم يصلٍ ثم يدعو وهذا هو الأكمل » فلو أتى بالتلبية مرات كثيرة أو دون 
ثلاث » ثم صل ثم دعا كان آتياً بأصل السنة . اه. 


1 ا 


فأمًا الرجل ؛ فيحرم عليه ستر جميع رأسه أو بعضه بكل ما يعد 
ساتراً » سواء كان مخيطاً أو غيره » معتاداً أو غيره . فلا يجوز أن يضع 
على رأسه عمامة » ولا خرقة » ولا قلنسوة مقورة » ولا يعصبه بعصابة 
وكرها سحن ترم آنا سار مع «قدر] يقصة بدازه: لعجا و عوها :+ 
إذا لم يكن به شجة » أما ما لا يعد ساتراً فلا بأس به . مثل أن يتوسد 
عمامة » أو وسادة » أو ينغمس في ماء » أو يستظل بمحمل أو نحوه » 
فلا بأس به سواء مس" المحمل رأسه أم لا . 

وقيل : إن مس المحمل رأسه لزمه الفدية وليس بشيء » ولو 
وضع يده على رأسه وأطال أو شد عليه خيطاً لصداع أو غيره فلا بأس » 
ولو وضع على رأسه حمل أو زنبيلاة ونحوه كره ء ولا يحرم على 
الأصح » ولو طلى على رأسه بحناء أو طين أو مرهم '" . فإن كان 
رقيقاً فلا شيء عليه » وإن كان خينآً بسر وجبت الفدية على الصحيح . 


وأمّا غير الرأس من الوجه وباتي البدن فلا يحرم ستره بالإزار 
والرداء ونحوهما 34 وإنما حرم فيه الملبوس والمعمول على قدر البدن أو 
قدر عضو منه بحيث بحيط به إما بخياطة » وإما يغير خخياطة » وذلك 
كالقميص والسراويل والتبان 7 والحبة والقباء والحف ٠»‏ وكجبة اللبد 
والقميص المنسوج غير المخيط » ودرع الزرد والحوشن 0 والحجورب 00 
والملزق بعضه ببعض » سواء كان من اللحلود أو القطن أو غيرهما » 

5 و 57 ع ع 5 8 1 

وسواء اخرج يديه من كم القباع أم له .والاصح 4 حرم المداس )0 
وشبهه بخلاف النعل » فإن لبس شيئاً من هذه لزمه الفدية طال الزمان 
)١(‏ قوله أو مرهم : في القاموس المرهم دواء مركب للجراحة. اه. 
)١(‏ قوله التبان : ما يستر به العورة المغلظة . آاه. ش 

عطف الر ديف أو إن بينهما نوع مغايرة . اه. 
(4) قوله والحورب : لفافة نحط على الرجل . أه. 


)2( قوله المداس : المراد به نحو الشرموزة وهي المعروفة بالبابوج لا المداس المعروف اليوم 
بذلك الاسم . اه . 


دهع - 


وأمًا ما لم يوجد فيه الاحاطة المذكورة فلا بأس به » وإن وجدت 
فيه خياطة ». فيجوز أن نرتدي بالقميص والحبة . ويلتحف به في حال 
النوم » وأن يتزر بسراويل أو بإزار ملفق من رقاع مخيطة ٠.‏ وله أن 
يشتمل بالعباءة وبالازار والرداء طاقين وثلاثة وأكثر : وله أن يتقلدّد 
السيف ويشد على وسطه الحميان '" والمنطقة 7(" ويلبس الحاتم » و 
ألقى على نفسه قباء أو فرجية وهو مضطجع ٠‏ فإن كان بحيث لو قام 
يعد لابسه ازمه الفدية » وإن كان بحيث لو قام أو قعد لم يستمسك عليه 
إلا باصلاح فلا فدية + وله أن يعقد الازار » ويشد عليه خيطاً , و جعل 
له مثل الحسجازّة . ويدخل فيها التكة.. وله أن يَعدْرز طرئي ردائه 
في إزازه + ولا يحون ,عقد الرداء © ولا أنيزرة .ولا يحته غدل 
أو مسلّة : ولا يربط خيطاً ني طرفه ؛ ثم يربطه في طرفه الآخحر : فافهم 
هذا : فإنه مما يتساهل فيه عوام الحجاج . ولا تغتر بقول إمام الحرمين 
جوز عقد الرداء كالإزار ٠»‏ فإنه شاذ مردود » ومحالف لنص الشافعى 
وأصحابه رحمهم الله تعالى . ْ 


وقد روى الشافعي نحريم عقد الرداء عن ابن عمر رضي الله عنهما 
ولو شق الإزار نصفين ولف على كل ساق نصفاً » فهو حرام على 
الأصح ونجب به الفدية . 


وأما المرأة ؛ فالوجه في حقها كرأس الرجل ٠‏ فتستر رأسها وسائر 
بدها سوى الوجه بالمحيط . وجميع ما كان ا السثر به قبل الاحرام 
كالقميص والسراويل واللعف + وتستر من وجهها القدر البسير الذي 
بلي الرأس إذ لا يمكن سر جميع الرأس إلا به » والرأس عورة تحب 
المحافظة على ستره » وها أن تسدل على وجهها ثوباً متجافياً عنه بخشبة 
ونحوها : سواء فعلته لحاجة من حر أو برد أو خوف فتنة ونحوها أو 
لغير حاجة : فإن وقعت الحشبة فأصاب الثوب وجهها بغير اختيارها 


ل أطميان : بكسسر الهاء وسكون الميم والألن بعدهما النون هو المسمى بالكمر 5 أه 
وله أن يلف الحزام بلا ر بطه ولا عقد . 
(؟) قوله والمنطقة : الخلد الذي توضع فيه الفروة . اه. 
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ورفعته في الحال » فلا فدية ٠‏ وإن كان عمداً أو وقعت بغير اختيارها 
فاستدامت لزمتها الفدية » وإن ستر الحنزنى المشكل وجهه فقط أو رأسه 
فقط ٠‏ فلا فدية عليه » وإن سر هما معاً لزمه الفدية . 


فرع : 

يحرم على الرجل لبس القفازين في يده » ويحرم على المرأة أيضاً 
على الأصح ٠‏ ويلزمهما بلبسه الفدية » ولو اختضبت ولفت على يدها 
خرقة أو لفتها بلا خضاب ٠‏ فالصحيح أنه لا فدية . 


فرع : 

هذا الذي ذكرناه من تحريم اللبس والستر هوي ما إذا لم يكن عذير » 
فإذا لبس أو سثر شيئاً مما قلنا أنه حرام أنم ٠‏ ولزمته الفدية الي يأتي 
بيانها بي آخر الكتاب إن شاء الله تعالى . 

وأمًا المعذور ففيه صور : 

أحدها : لو احتاج الرجل إلى ستر رأسه أو لبس المحيط لحر أو 
برد أو مداواة أو نحوها 4 أو احتاجت المرأة إلى ار وجهها جاز 3 
ووجبت الفدية . 

الثافية : لو لم يحد رداء ووجد قميصاً لم بحر لبسه » بل يرتدي به + 
ولو لم يحد إزاراً ووجد سراويل جاز له لبسه ٠»‏ ولا فدية سواء كان 
بحيث لو فتقه جاء منه إزاراً أو لم يكن . وقيل : إن أمكن فتقه واتخاذ 
وإذا لبسه ثم وجد إزاراً وجب نزعه : فإن أخدر عصى + ووجبت 
الفدية . 

الثالثة : لو لم يحد نعلين جاز لبس المكعب » وإن شاء قطع الحفين 
أسفل من الكعبين ولبسهما ولا فدية : وإن ليبس المكعب (0 , أو 


- قوله المكعب: بحيث أنه لم يستر الكعبين وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق من‎ )١( 
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المقطوع لفقد النعلين » ثم وجدهما وجب النزع ». فإن أخّر عصى 
ووجبت الفدية . والمراد لفقد الازار والنعلين أن لا يقدر على تحصيله 
إما لفقده وإما لعدم بذل مالكه » وإمنًا لعجز عن تنه أو أجرته » ولو 
بيع بغبن أو نسيئة أو وهب له لم يلزمه قبوله » وإن أعير وجب قبوله . 


النوع الثاني من محرمات الاحرام ٠‏ الطليب : 

فإذا أحرم حرم عليه أن يتطيب في بدنه + أو ثوبه أو فراشه بما 
يعد طيباً » وهو ما يظهر فيه قصد التطيب » وإن كان فيه مقصود آخر : 
وذلك كالمسك والكافور 6 والعود 4 والعنبر 4 والصيدل 4 والزعفران » 
والورس 4 والورد ( والياسمين 3 واللينوفر 4 والبنفسج 3 والمرجس 4 
والخيري ؛ والريحان » والنسرين والمرزنجوش 7" والريحان الفارسي ؛ 
وهو الضيمران 7" وما أشبهها » ولا بحرم ما لا يظهر فيه قصد الرائحة 
وإن كان له رائحة طيبة كالفواكه الطيبة الرائحة » كالسفرجل » 
والتفاح » والأترج 7" ٠‏ والتّارنج » . وكذا الأدوية كالدارصيي 
والقرنفل » والسنبل » وسائر الأبازير الطيبة » وكذا الشيح ٠‏ والقيصوه'" 


-- القدم أو يسترها لكن لم يستر الإصبعين » وحاصل ما اعتمده اين حجر في التحفة 
والإيعاب أن ما ظهر منالعقب ورؤوس الأصابع يحلمطلقأوما سر الاصابع فقط أو العقب 
فقط لا بحل إلا مع فقد الأولين . اه. ويفهم منه أن ما سر هما لا يحل مطلة] .اه. 
والمكعب هو الشرموزة ونحوهما لا يسير الكعبين وهو مقام الحف المقطوع . اه. 

)١(‏ قوله المزرنحوش : قال ابن علان : هو تجعله المرأة في مستطبها » وفي شرح المختصر 
للبكري يشبه الغسلة بكسر الغين المعجمة والعامة تفتحها . وقيل هو الآس . وفي شرح 
العباب لابن حجر الآس : هو الغسلة وهو ريحان العرب . اه 

)١(‏ قوله الصيمران : نبت بري والأفصح الضومران . اه. 

(©) قوله والأترج : فيه ثلاث لغات ؛ أحدها : اترجة وهي الأفصح . ثانها : ترنجة وهو 
ما تنطق به العامة . ثالما : أترنجة  .‏ جمع الأول ما ذكره المصنف بقوله أترج وجمم 
الثانى وهو أضعفها رع 2 ٠‏ مج انث أترنج . ويقال لها أيضاً لمتكا بضم الميم 
وسكون التاء . قال تعالى : « واعتدت لحن متكا » في قراءة من قرأ باسكان التاء وهي 
شاذة . أه. 

(4) النارئج : هو الليم الحامض . أه. 

(0) قوله القيصوم : في القاموس نبت صنفان أنثى وذكر . النافع منه أطرافه . وزهره يدلك 
به البدن . ودخانه يطرد الهؤام . 


لس تنه 


والشتفائق » وسائر أزهار البرادي الطديبة الي لا نستنبت قصداً » وكذا 
نور التفاح . وا لكميري وغيرهما » وكذا العصفر والخناء ». فلا. بحرم 
شيء من هذه » ولا فدية فيه . 

وأمّا الادهان فضربان : دهن هو طيب : ودهن ليس بطيب . 


فأمًا م ليس. بطيب كالزيت ٠‏ والشيرج.» والسمن ٠‏ والزبد » 
وشبهها » فلا يحرم الادهان به ني غير الرأس واللحية » وسيأني إن شاء 
الله تعالى بيان حكم الرأس واللحية . 


٠‏ وأمما ما هو طيب 4 كدهن الورد ٠‏ والبنفسج فيحر م استعماله 
في جميع البدن والثياب . 


وأمّا دهن البان المغشوش ؛ وهو المخلوط بالطيب » فهو طيب ٠»‏ 


ويحرم أكل طعام فيه طيب ظاهر الطدّعم أو الرائحة » فإن كان 
مستهلكاً فلا بأس. به ». وإن بقي الدّون .دون الرائحة والطعم لم يحرم 
على الأصح » ولو خفيت رائحه الطّيب : أو الثوب المطيئب بمرور 
الزمان والغيار ونحوه : فإن كان بحيث لو أصابه الماء فاحت رائحته 
حرم استعماله » فإن بقي اللون فقط لم يحرم على الأصح ٠‏ ولو انغمر 
طيب في غيره » كماء ورد قليل انمحق في ماء لم يحرم استعماله على 
ل ل ا ل 
الأصح . ْ 


واعلم أن" الاستعمال المحرم في الطيب هو أن يلصق الطيب ببدنه » 
أو ثوبه على الوجه المعتاد. ي ذلك الطيب.. » فلو طيب بجزءاً من بدنه 
بغالية أو مسك مسحوق ونحوهما لزمه الفدية » سواء. ألصقه بظاهر 
البدن أو باطنه » بأن أكله » أو احتقن به » أو استعط » ولو ربط مسكاً 
أو كافوراً » أو عنبراً ي طرف إزاره لزمته الفدية : ولو ربط العود فلا 


9ع به الايضاحم 3 


بأمن لأنه لا يعد تطيباً » ولا يحرم أن يجلس في حانوت عطار » أو في 
موضع يبختر ء أو عند الكعبة وهي تبخر أو في بيت يتبخر ساكنوه » 
وإذا عبقت به الرائحة في هذا دون العين لم يحرم ولا فدية : ثم إن لم 
بقصد الموضع لاشتمام الرائحة لم يكره »ء وإن قصده لاشتمامها كره 
عل الأصح » وفي قول : لا يكره ولو احتوى على مجمرة » فتبخر 
بالعود بدنه » أو ثوبه عصي ولزمته الفدية » ولو استروح إلى رائحة طيب 
موضوع بين يديه كره ولم بحرم ٠‏ لأنه لا يعد تطيباً » ولو مس طيباً : 
فلم يعلق به ثيء من عينه » لكن عبقت به الرائحة » فلا فدية على الأصح. 

وني قول : بحرم ونجب به الفدية . ولو شم الورد ٠‏ فقد تطيب » 
ولو شم ماء الورد » فليس متطيباً » وإتما استعماله أن يصبّه على بدنه 
أو ثوبه » فلو حمل مسكاً » أو طيباً غيره في كيس ٠»‏ أو خرقة مشدودة» 
أو قارورة مصمّمة الرأس ؛ أو حمل الورد في ظرف فلا إثم عليه 
فدية » وإن كان يجد رائحته . ولو حمل مسكاً بي فارة غير مشقوقة 
الرأس فلا فدية على الأصح ٠‏ وإن كانت مشقوقة الرأس لزءته الفدية » 
ولو جلس على فراش متطيب ؛ أو أرض مطيبة » أو نام عليهما مفضياً 
ببدنه أو ملبوسه إليهما أثم ولزمته الفدية » فلو فرش فوقه ثوياً » ثم 
جلس عليه : أو نام فلا فدية » لكن إن كان الثوب رقيقا كثره » 
ولو داس بنعله طيباً لزمته الفدية . 


و ظ 

إنما بحرم الطيب ونجب فيه الفدية إذا كان استعماله عن قصد » 
فإن كان تطيب ناسياً لإحراءه أو جاهلاة بتحريم الطّيب أو مكرهاً » 
فلا إثم ولا فدية . 

ولو علم نحريم الطيب.وجهل كون المستعمل طيباً » فلا إثم ولا 
فدية على الصحيح » ولو مس طيباً يظنه يابساً لا يعلق منه شبيء » فكان 
رطباً ففي وجوب الفدية قولان للشافعي رحمه الله تعالى ». رجحت كل 
طائفة من أصحابه قولا” : والأظهر ترجيح عدم الوجوب ٠»‏ ومتى ألصق 


سد ثم ب 


طيباً ببدنه أو ثوبه على وجه بقتضي -التحريم عصي ولزمه الفدية » ووجبت 
عليه المبادرة إلى إزالته.» فإن أخّر عصى بالتأخير عصياناً آخر » ولا 
تتكرر به الفدية » ومنى لصق به على. وجه لا بحرم » ولا يوجب الفدية 
بأن كان ناسيآ أو جاهلاة أو مكرهاً أو ألقته الريح عليه لزمته المبادرة 
إلى إزالته » فإن أخدر مع الامكان عصي ولزمته الفدية . 

وإزالته تكون بنفضه إن كان يابسآً © فإن كان رطباً فيغسله » 
أو يعالحه بما يقطع ريحه » والأولى أن بأمر غيره بإزالته » ٠‏ فإن باشر 
إزالته بنفسه لم يضر ٠‏ فإن كان أقطع أو رمن لا يقدر على الازالة » فلا 
إنم ولا فدية كمن أكره على التطيب فإنه معذور . 


النوع الثالث ؛ دهن شعو الرأس واللحية : 


فيخر م عليه دهنهما بكل دهن » سواء كان متطيباً أو غير متطيب » 
كالزيت » والسمن ؛ ودهن الحوز » واللوز . ولو دهن الأقرع رأسه » 
وهو الذي لا ينبت برأسه شعر بهذا الدهن : فلا بأس + وكذا لو دهن 
الأمرد ذقنه » فلا بأس ؛ ولو دهن محلوق الشعر رأسه عصي على الأصح» 
ولزمه الفدية » ويجوز استعمال هذا الدهن ل ى الرأس 
واللحية . ولو كان في رأسه شجة » فجعل هذا الدهن بي باطنها » فلا 
فدية . 


انوع الرايع ؛ حلق وقلم الظافر : 


فيحرم إزالة الشعر نحلق علو أذ فين الع أن إمران أو غيل 
ذلك 4 سواء فيه شعر الرأس والابط والعانة والشارب » وغيرها من 
شعور البدن حى يحرم بعض شعرة واحدة من أي موضع كان من بدنه ٠‏ 
وإزالة الظفر كإزالة الشعر' » فيحرم قلمه وكسره » وقطع جزء منه . 
فإن فعل شيئاً من ذلك عنصي ولزمته الفدية "© . ويحرم عليه شط حيته 
)١(‏ قوله الفدية : وذلك لقوله تعالى : « ولا تحلقوا رؤوسكم » . أي شيئاً من شمرها ء 
وألحق به سائر شعور البدن وإزالته الظفر مجامع إن في كل ترفهاً ينائي كون المحرم 
أشيث أغبر أي شأنه المأمور به وذلك أي ليكن كذلك . اه 


ب. ١م‏ د 


ورأسه إن أدى إلى نتف شيء من الشعر » فإن لم يؤد" إليه لم يحرم لكن 
يكره » فإن مشّط فنتف ازمه الفدية » فإن سقط شعر » فشك" هل 
انتتف بالمشط أم كان منتسلا” » فلا فدية عليه على الأصح » ولو كشط 
جلد رأسه أو قطع يده أو بعض أصابعه وعليه شعر أو ظفر » فلا فدية 
عليه » لأنمما تابعان غير مقصودين » ويجوز للمحرم حلق شعر الحلال: 
ويحرم على الحلال حلق شعر المحرم 7" . فإن حلق حلال أو محرم 
شعر محرم آخر أثم » فإن كان حلق بإذنه » فالفدية على المحلوق » وإن 
حلق بغير إذنه ٠‏ بأن كان نائماً أو مكرهاً أو مغمى عليه أو سكت . 
فالأصح أن الفدية على الحالق » وقيل : على المحلوق » فعلى الأصح 
لو امتنع الحالق من إخراجها ء فللمحلوق مطالبته باخراجها على الأصح . 
ولو أخرجها المحلوق عن الحالق بإذنه جاز » وبغير إذنه لا يجوز على 
الأصح ٠‏ ولو أمر حلاال حلالاة بحلق شعر محرم نائم ٠‏ فالفدية على 
الآمر إن لم يعرف الحااق الحال » فزن عرف فعليه على الأصح . 

فرع : 

هذا الذي ذكرناه في الحلق والقّثم بغير عذر . فأما إذا كان بعذر 
فلا إثم . وأما الفدية ففيها صور : 

منها ؛ الشامي والجاهل : فعليهما الفدية على الأصح ٠‏ لأن هذا 
إتلاف » فلا يسقط ضمانه بالعذر كاتلاف امال .0 

ومنها ؛ ما لو كتر القمل في رأسه أو كان به جراحة أحوجه أذاها 
إلى الحلق » أو تأذى بالحر لكثرة شعره . فله الحلق وعليه الفدية . 

ومنها ؛ لو نبتت شعرة ٠‏ أو شعرات داخل جفنه ٠‏ وتأذى با 
قلعها » ولا فدية » وكذا لو طال شعر حاجبيه ٠‏ أو رأسه وغطى عينه 
قطع المغطى ولا فدية » وكذا لو انكسر بعض ظفره وتأذى به قطع 
المنكسر » ولا يقطع معه من الصحيح شيئاً . 
)١(‏ قوله شعر المحرم : شمل كلا مه الميت فيحرم حلق رأسه بعد موته وإن دخل وقت تحلله 
فإن لم يدل وجبت الفدية على الحالق . 


النوع الحامس ؟ عقد النكاح : 


فيحرم على المحرم أن يزوج أو يتروج ٠‏ وكل نكاح كان الولي 
فيه محرماً أو الزوج أو الزوجة ٠‏ فهو باطل ؛ ويجوز الرجعة بي الإحرام 
على الأصح ء لكن تكره » ويجوز أن يكون المحرم شاهداً في نكاح 
الحلالين على الأصح ٠‏ وتكره خطبة المرأة في الإحرام ولا تحرم . 


النوع السادس ؟؛ الجماع ومقدماته : 


فيحرم على المحرم الوطء في القنبّل والد بر من كل حيوان ؛ وتحرم 
المباشرة 27 في ها دون الفرج بشهوة كالمفاخذة ٠‏ والقبلة » واللتمس 
باليد بشهوة ٠‏ ولا يحرم اللمس واقبئلة بغير شهوة ' . وهذا التحريم 
في الجماع يستمر حبى يتحدل التحللين : وكذا اللمباشرة بغير اللجماع 
ستمر تحر يمها على القول الأصح . وعلى قول : يحل بالتحلل الأول » 
وحيث حرمنا المباشرة في ما دون الفرج ٠‏ فباشر عامداً عالاً زمه "ا 
الفدية » ولا بفسد نسكه ء وإن باشر ناسياً فلا شيء عليه بلا جلاف » 
سواء أنزل أم لا . والاستمناء ”4 باليد يوجب الفدية » ولو كرر النظر 
إلى امرأة » فأنزل من غير مباشرة ولا استمناء فلا فدية عليه عندنا » ولا 


)١(‏ قوله المباشرة : خرج بالمباشرة ما لو قبل بشهوة من وراء حائل » وإن أنزل فيحرم 
ولا دم » إذ شرط الحرمة الاستمتاع » وشرط الدم المباشرة بشهوة . اه. 

)١(‏ قوله بغير شهوة : وقول الغزالي كإمامه وتبعهما صاحب « الحاوي » كل مباشرة تنقس 
الوضوء حرام . قال المصنت : نهو أو غلط 5 55 

(©) قوله لزمه الخ : محل لزوم الدم إذا لم يجامع بعدها وإلا دخل واجبها وهو الشاة في وأجب 
الجماع من بدنة أو شياه » كما يندرج الحدث الأصغر في الأكبر والتقييد ببعدية الجماع 
وقع في التحفة والذباية ومقتضاه أن المباشرة المتأخرة عن الماع لا تندرج » وإن قصر 
الزمن ونسب إلى ذلك الحماع عرفاً لكن قال العلامة عبد الرؤوف في حاشيته على شرح 
المتقدمة والمتأخرة اه . وجزم به في شرح المختصر . 

(4) قوله والاستمناء الخ : أي خروج المني بيده يوجب الخ . وخرج بيده يد غيرء فإن كان 
بشهوة وجبت وإن .ل ينزل لأنه مباشرة بشهوة وتقدم إبجامها للدم وإن ‏ ينزل. أه . 
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عند أبي حنيفة ومالك رحمهما الله . وقال أحمد في رواية : نبجب بدنة ع 
وي رواية : شاة . 


وأما الوطء في قبل المرأة أو د' برها » أو د بر الرجل ٠‏ أو البهيمة: 
فيفسد به الحج إن كان قبل التحلل الأول : سواء كان قبل الوقوف 
بعرفة أو بعده » وإن كان بين التحللين لم يفسد الحج » وإن جامع في 
العمرة قبل فراغها فسدت ؛ وإذا فسد الحج أو العمرة وجب عليه المضي 
في فاسده » ويحب قضاؤه : وتلزمه ("© بدنة . فإن لم يخد فبقرة . وسيأتي 
إيضاح البدنة في باب الدماء في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى . 


وجب القضاء على الفور هذا إذا جامع عامد] عالماً بالتحريم فإن 
كان. ناسياً أو جاهلا” '' بالتحريم : أو جومعت المرأة مكرهة لم يفسد 
الحج-على الأصح ٠‏ ولا فدية أيضاً على الأصح . 


التوع السابع اتلااف الصيد : 


فيِحرم بالاحرام إتلاف كل حيوان بري وحشي ٠‏ أو ني أصله 
وحشي مأكول أو فق أضله ما كول: :+ -وشؤاء المنتانمن. وغيوه. + 
والمملوك وغيره ٠‏ فإن أتلفه لزمه الحزاء .. فإن كان مملوكاً لزمه اللحزاء 
لحق الله تعالى » والقيمة للمالك ؛ ولو توحش أنسي لم يحرم نظراً لأصله . 


)١(‏ قوله وتلزمه : أرجع الضمير ابن حجر إلى المحرم. الشامل للمرأة » 7 غفارة 
عليها فيما إذا كانت محر مة فقط أو ا و كان نائماً 
فأخذت ذكره وأدخلته فرجها عالمة تارة وأوجها على الرجل فيما إذا كان زوساً 
محرماً مكلفاً وإلا فعلها حيث لم يكرهها . وأرجم الضمير م. ر. إلى المحرم الذكر 
اسيع طن رصريا! مل ار جل دونها وإن فسد نسكها فهي عنه فقط سواء كان زوجاً 
'أم سيدا أم واطثاً بشبهة أم زانياً . اه. انظر ابن الحمال . 

(؟) قوله ناسياً أو جاهلا : في معناهما من أحرم عاقلا ثم جن أو أغمي عليه أو رمى جمرة 
| العقبة قبل نصف الليل ظاناً دخوله وحلق قبل الرمي أو عدم سات وال خنديت اللي 
لظنه حصول التحلل الأول وعدم علمه التحريم النائيء عن الماع المفسد في الثاني » وشمل 
كلامه الصب ي المميز والرقيق ٠‏ فإن عذرا بنحو نسيان فلا شي عليهما وإلا فسد حجهما ‏ 
وأجز أهما القضاء في الصبا والرق والبدنة في الأول في مال الولي لأنه المورط له » وأما 
الثاني فواجبه الصوم لعدم ملكه شيء.و خرج .بالمميز غير فلا أثر لفعله ..اه. ابن الحمال . 


4ه ل 


ولو تولد من مأكول وغيره : أو من أنسي وغيره كالمتولد بين الظبي 
والشاة حرم إتلافه .. ويحب به الحزاء احتياطاً » ويجخرم الحراد » ولا 
يحرم السمك وصيد البحر ؛ وهو ما لا يعيش إلا ني البحر : فأما ما يعيش 
في البر والبحر فحرام . 


وأما الطيور امائية التي تغوص في الماء وتخرج فحرام : ولا يحرم 
ما ليس مأكولاة ولا ما هو متولد من مأكول وغيره . 
0 
بيض الصيد المأكول ولبنه حرام 4 ويضمنه بقيمته 4 فإن كانت 


ا و كه 
ع مك ا ل ني (" صيداً عن بيضته الي 


حضنها ففسدت ٠‏ لزمه قيمتها » ولو كسر بيض صيد فيها فرخ له روح: 
فطار وسلم فلا ضمان . وإن مات فعليه مثله من النغم إن كان له مثل ؛ 
وإلا" فعليه قيمته . 

فرع : 


كما يحرم عليه إتلاف الصيد ٠‏ فيحرم عليه إتلاف أجزائه '' 0 
وبحرم عليه الاصطياد والاستيلاء » والأصح أنه لا مملكه بالشراء والهبة 
والوصية ونحوها ٠‏ فإن قبضه يعقد الث أشراء دخل في ضمانه » فإن هلك في 
يده لزمه الحزاء لحق الله تعالى » والقيمة لمالكه » فإن رده عليه سقطت 
القيمة ولم يسقط اللحزاء » إلا بالارسال » وإن قبضه بعقد الهبة أو الوصية » 
فهر كقبضه بعقد الشراء إلا أنه إذا هلك في يده لم تلزمه قيمته للادمي 
على الأصح » لأن ما لا يضمن في العقد الصحيح لا يضمن في الفاسد » 


ا 000000 أحضئه دجاجة . إلا أن باض عل فراشه 
ميك دك إل عرض بيه رفس له ود »ل م شي 9 الي اذكو 
كالصائل . 


69 قوله أجزائه : كريشه وصوفه وويره وشعره صل . 


د هل ند 


كالاجارة : واو كان يملك صيداً فأحرم زال ملكه عنه على الأصح . 
ولزمه ارساله » ولا يحب تقديم الارسال على الإحرام بلا خلاف . 

فرع : 

ويحرم على المُحرم الاعانة على قتل الصيد27 بدلالة أو إعارة آلة 
أو بصياح وو ذلك 2 فلو نر ('" صيداً فعثر وهلك به : أو أخذه 
نم أو الضدم غيل أو سجرة وها + ارم الشيمان منواء : قصد 
تنفيره أم لا . ويكون ني علهدة التنفير حى يعود الصيد إلى عادته في 
السكون » فإن هلك بعد ذلك : فلا ضمان ٠‏ ولو هلك بي حال نفاره 
بآفة سماوية : فلا ضمان على الأصح . 


0 
النابي وابقاهل “العاش لي وجوت اللخراء .ولا ام عليهها لاف 
العامد » ولو صال على المحرم صيد في الحل أو في الحرم ٠‏ فقتله للدفع 
عن نفسه : فلا ضمان » ولو ركب انسان صيد أو صال على محرم . 
ولم يمكن دفعه إلا بقتل الصيد فقتاه » وجب الحزاء على الأصح لأن الأذى 
ليس من الصيد . ولو وطىء المحرم اللحراد عامداً أو جاهلا” فأتلفه . 
فعليه الضمان ويأتم العامد دون الجاهل . ولو عم الحراد المسالك . 
ولم يحد بدأ من وطثه فوطثه ء ؛ فلا ضمان عليه على الأصح » » ولو اضطر 
إلى ذبح صيد لشدة الحوع جاز أكله وعليه الحزاء ٠‏ لأنه أتلفه لمنفعة 


ثسه ه* ن غير إيذاء من الصيد » ولو خلص المحرم من فم سبع أو هرة 


)١(‏ قوله على قتل الصيد الخ : أي وتنفيره ء فلو أتلف في نفاره صيداً آخر ضمنه . كما 
لو نفر طائراً من قفص فكسر في نفاره قارورة . ومعنى تنفيره أن يصاح عليه فينفر . 
ولا فرق فيما ذكر بن المتلولة وغيريه يبسن المعرم:» .ركذا الال ي: ارم ند ل كن 
الصيد ملوكاً وإلا لم يحرم التعرض له إلا من حيث كونه ملكا الغير . اه. ابن الحمال . 

(؟) قوله فلو نفر الخ : أي إنساق حلال بالحرم أو محرم فإن لم يكن هكذا . قال في المنح : 

' ولم يعد الضمير المحرم الذي اقتضاه السياق لأن فيه قصور أو عم من نيه أنه من 
أمكن تحمل العيارة خلاف ما اقتضته أو اقتضاه السياق 2 ذلك بل كان أولى لزيادة 
الفائدة فتنبه له . ابن الحمال . : 


اكه 


ونحوهما 4 أخحذه ليداويه ويتعهده » فهلك 5 بده بلا تفريط 2 فلا 
ضمان على الأصح . ش 


فرع : 

بحرم على المحرم أن يستودع العا » وأن ستعيره ء فإن خالف 
وقبضه كان مضموناً عليه بالحزاء والقيمة (" للمالك ٠»‏ فإن رده للمالك 
سقطت القيمة ول يسفط ضمان الحزاء حبى يرسله المالك . 


0 | 
. ولو كان المحرم راكب دابة » فتلف صيد برفسها أو أعضها أو 
بالت في الطريق ٠‏ فزلق به صيد » فهلك لزمه ضمانه » ولو انفلتت 
الدابة.» فأتلفت صبداً فلا ثبىء عليه . 


فرع : ظ 

بحرم على المحرم أكل صيد ذيحه هو أو صاده غيره له بإذنه » أو 
بغير إذنه أو أعان عليه » أو كان له تسبب فيه » فإن أكل منه عصي 
ولا جزاء عليه بسبب الأكل» ولو صاده حلال للمحرم ولا تسبب فيه 
جاز له الأكل منه ولا جزاء عليه » ولو ذبح المحرم صيداً صار ميتة 
على الأصح 3 فيحرم على كل أحد أكله : وإذا نحلل هو من إحرامه 
لم حل له ذلك الصيد . 


(1) قوله والقيمة الخ : أي في العارية مطلقاً وفي الوديعة إن فرط . وقد أجاد ابن الوزدي 
في ذلك حيث قال : 

عند سؤال حسن مستلشرف فرع على أصلسين قد تفرعا 
قابنض شيء برفى مالكسله وبضمن القيمسة.والمفل معبا 
ومراده بالأصلين أنه المثل . يضمن مغثله والمتقوم بقيمته . 

وقد أجاب بعضهم بقوله : 3 


جواب هذا إن شخصاً محرماً أعاره الحلال صيسداً فاقتسا 
أقبضسه إياه ثم بعد ذا قد أتلث المحرم هذا فاسمعسا 
فيضمن القيمسلة حقاً للذي أعتتشدارة والمفتسل ممما ١‏ 
5 8 محر ره 5 1 ١‏ 


حافت 


فرع : 
ما يتعلق بصيد الاحرام وبصيد الحرم وأشجاره ونباته وبيان الحزاء 
والفدية في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى . ْ 


28 
هذه محرمات الاحرام السبعة » وما يتعلق بها . والمرأة كالرجل في 
جميعها إلا ما استثنيناه من أنه يجوز لها لبس المخيط ٠‏ وستر رأسها 
ويحرم عليها سبر وجهها » ويجب على المحرم التحفظ من هذه المحرمات 
إلا في مواضع العذر الذي نبهنا عليه » وربما ارتكب بعض العامة شيئاً 
من هذه المحرمات ٠»‏ وقال : أنا افتدي متوهماً أنه بالتزام الفدية يتتخلص 
من وبال المعصية : وذلك خطأ صريح وجهل قبيح ٠‏ فإنه يحرم عليه 
الفعل » وإذا خالف أثم » ووجبت الفدية » وليست الفدية مبيحة للاقدام 
على فعل المحرم » وجهالة هذا الفاعل كجهالة من يقول : أنا أشرب 
الحمر وأزني » والحد” يطهرني : ومن فعل شيئاً مما يحكم بتحريمه » فقد 
أخرج حجه عن أن يكون مبروراً . 
فصل 
وما سوى هذه المحرمات السبعة لا حرم على المحرم فمن ذلك غسل 
شيء من شعره ء لكن الأولى أن لا يفعل لأن ذلك ضرب من الثرفه + 
والحاج أشعث أغبر . 
وقال الشافعي رحمه الله تعالى : فإذا غسله بالسدر والحطمي ايت 
أن يفتدي ولا تجب الفدية » وقال رحمه الله تعالى أيضاً : وإذا غسله 
من جنابة أحببت أن يغسله ببطون أنامله » ويزايل شعره مزايلة رفيقة : 
ويسشسرب الماءة أصول شعره ؛ ولا يحكه بأظفاره . 


2 


ومن ذلك غسل البدن » وهو جائز للمحرم في الحمام وغيره » 
ولا يكره . وقيل : يكره الحمام » وله الاكتحال بما لا طيب فيه » 
ويكره بالأتمد دون التوتياء إلا للحاجة ٠‏ فلا يكره . ولا بأس بالفصد 
والحجامة إذا لم يقطع شعراً » وله حك شعره بأظفاره على وجه لا ينتف 
شعراً . والمستحب أن لا يفعل ("© . فلو حلث رأسه » أو لحيته » فسقط 
بحكه شعرات أو شعرة لزمته الفدية » ولو سقط شعر وشك هل كان 
زائلا” أم اننتف بحكه » فلا فدية على الأصح ٠‏ وله أن نحي القمل 9) 
من بدئه وثيابه ». ولا كراهة في ذلك » وله قتله ولا شيء عليه بل 
يمح الفخرم لد » كما ستحب لغيره » زيكرة ه للمحرم أن يغلي 
رأسه ولحيته » فإن فعل » فأخرج منهما قملة وقتلها تصدق ولو بلقمة . 
نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى . 


قال جمهور أصحابنا : هذا التصداق مستحب ٠‏ وقال بعضهم : 
واجب لا فيه من إزالة الأذى عن الرأس مرا أن به اشير الاي 
لا يأنم فيه » ولا يكره للمحرم والمحرمة النظر في المركة . وني قول : 
مكروما 


لو فبك لحن ولا العمرة بشيء من عحرمات الاحرام إلا" باللجماع. 
وحده » وسواء في إفسادهما بالجماع الرجل والمرأة » حبى لو استدخلت 
المرأة ذ كر نائم فسد” حجتها وعمرتما » والله تعالى أعلم . 


)١(‏ قوله لا يفعل : محلهءأي محل به شعر مخْشى من الحك انتقافه مخلاف محل لا شعر فيه البتة» 
فإنه لا معى للاستحياب فيه ويوخط من تجويزهم لمن به سحكة أو جرب حك بدنه في صلاته 
وإن جاوز ثلاث مرات وجعلهم هذا مستثى من بطلان الصلاة بالفعل الكثير ولو سهواً. 
وتعليلهم له بأنه لا يصبر عنه جوازه له هنا وإن علم أ نه بحصل به انتتاف الشعر ويؤيده 
ما مر من جواز الحلق لشدة القمل لأن هذا وإن لم يكن مثل ذلك إلا أنه أشد منه . قال 
| ابن الحمال : وم يتعرض لوجوب الفدية ولعدم وجوبها وجه . إذ المرض عدم ألصبر 
على ذلك بوجه ء فكان كالشعر النابت بداخل العين مخلاف التأذي بالقمل . اه 

(؟) قوله ينحي القمل : أي في كونه حباً ويلقيه من غير قتل . اه 


ع 589 نت 


الباب الثالكث 
في دخول مكّة زادها الله تعالى شرفاً وتعظيماً وما يتعلق به 
وفيه ثمانية فصول ظ 


الفصل الأول 
في آداب دخوفا ء» وفيه مسائل إحدى عشرة : 


المسألة الأولى : ينبغي له بعد إحرامه بالحج أو العمرة من الميقات 
أو غيره » أن يتوجه إلى مكة (© » ومنها يكون خروجه إلى عرفات ٠»‏ 
فهذه هي السّنّة » أما ما يفعله حجيج العراق ني هذه الأزمان من عدوهم 
إلى عرفات قبل دخول مكة لضيق وقتهم ٠‏ ففيه تفويت لسن كثيرة 
منها همذه » وطواف القدوم » وتعجيل السّعي 7 » وزيارة البيت » 
وكثرة الصلاة بالمسجد الحرام 9 »2 وحضور خطبة الامام في اليوم 


: والباء للمسجد. وقيل‎ ٠» قوله إلى مكة : بالميم والباء اسمان للبلد . وقيل بالميم الحرء‎ )١( 
بالباء للبيت مع الطواف ء وقيل ؟ بدونه؛وبالميم للبلد وهي كبقية الحرم أفضل يقاع‎ 
. الأر ض 0 ؛ كجمهور العلماء رضي الله عنم للأحاديث الصحيحة الناصة على ذلك‎ 
قال في التحفة : وما عارضها بعضه ضعيف » وبعضه موضوع »ع وهذا في غير اللربة‎ 
التي ضمت أعضاءه الكريمة صل الله عليه وسلم . وأما هي فأفضل من مكة اجماعاً‎ 
بل من العرش . أه.‎ 

)١(‏ قوله السعمي : صريحه يؤيد ما جرى عليه الشهاب ابن حجر رحمه الله أن السعي بعد القدوم 
أفضل من تأخيره إلى ما بعد طواف الإفاضة . وخالف م.ر. حيث قال : يسن القادمين 
إلى عقب طواف الإفاضة وإلا بالحروج من خلاف من أوجب التأخير » وجوابه إنه 
إنما تسن مراعاة الحلاف إذا لم يخالف سنة صحيحة وهنا قد خالف فمله صل الله عليه وسلم 
فإنه صلى الله عليه وسلم سعى بعد القدوم . اه. ابن الحمال . 

(0) قوله بالمسجد الحرام الخ : أي مدة إقامته قبل التوجه إلى عرفات . اه 


لا 5 


السابع بمكة » والمبيت بمبى ليلة عرفات » والصلوات بها » وحضور 
تلك المشاهد » وغير ذلك مما سنذكره إن شاء الله تعالى . 


المسألة الثافية : إذا بلغ الحرم » فقد استحب بعض أصحابنا أن 
يقول : اللهم" هذا حرمك وأمنك ٠‏ فحرّمي على النار وآمني من عذابك 
يوم تبعث عبادك » واجعلني من أوليائك وأهل طاعتك » ويستحضر 
من المشوع والحضوع في قلبه وجسلده ما أمكنه .. 

المسألة الثالثة : إذا بلغ مكة إغتسل بذي طوى » بفتح الطاء »و يجوز 
ضمها وكسرها » وهي في أسفل مكة في صوب طريق العمرة المعتادة » 
ومسجد عائشة رضي الله عنها » فيغتسل فيه بنيّة غسل دخول مكة » 
هذا إن كان طريقه على ذي طوى » وإلااً اغتسل في غيرها » وهذا 
الغسيل مستحب لكل أحد حتى الحائض والنفساء والصبي » وقد سبق 
بيانه في باب الاحرام . ش 

المسألة الرابعة : السنّة أن يدخل مكة من ثنية كتداء ”© بفتح الكاف 
والمد وهي بأعلى مكنّة ينحدر منها إلى المقابر » وإذا خرج راجعاً إلى 
بلده خرج من ثنية كنداً بضم الكاف والقصر والتنوين » وهي بأسفل 
مكة بقرب جبل قعيقعان » وإلى صوب ذي طوى 7(" »2 وذكر بعض 
أصحابنا : أن الحروج إلى عرفات يستحب أيضاً أن يكون من هذه السّفى 


صاصم 6 


والثنية : هي الطريق الضيقة بين جبلين . 


واعلم ؛ أن المذهب الصحيح المختار الذي عليه المحققون أن الدخول 
من الثنية العليا مستحب لكل داخل ”© » سواء كانت في صوب طريقه 
أم لم تكن في طريقه » فقد صح أن رسول الله يَلِقٍْ دخل منها » ولم 
تكن صوب طريقه . 


)0( قوله كداء 0 ويسمى الآن بالحجون 8 اه 
(؟) قوله طوى » قال في المنح : يؤيده ما اقتضاه كلام المحب الطبر ي أنها التي بي عليها باب 
الشبيكة . فما اقتضاه كلام البدر منأنها التي عندها المحل المعرو ف بقبر أبي هب منازع.اه. 
(©) قوله داخل : شمل المرأة والحلال والحاج والمعتمر . وبه صرح في « المجموع». اه. 


س5١‎ 


'وقد ذهب أبو بكر الصيدلاني وجماعة من.أصحابنا الحراسانيين 
إلى أنه [نا يستحب الدخول منها لمن كانت في طريقه » وأمًا من لم تكن 
في طريقه . فقالوا لا يستحب له العدول اليها . قالوا : وإتما دخلها 
اانبي يِل اتفاقاً ٠‏ وهذا ضعيف مردود ء والصوات أنه فسك مستحب 


لكل أحد . 
المسألة الخامسة : اختلف أصحابنا في أن الأفضل أن يدخل ماشياً 


أم راكباً » والأصح أن المشي أفضل 27 ؛ وعلى هذا قيل : الأولى أن 
كر حاف إذا ل سس انه ر لاي مشقة (" . 


المسألة السادسة : له دخول مكنّة ليلا ونباراً » فققد دخلها رسول الله 
َنم نماراً في الحج وليلاة في عمرة له" ؛ وأيهما أفضل ؟ فيه وجهان . 
أصحهما بارا » .والثاني غ هما سواء في الفضيلة . 

المسألة السابعة : ينبغي أن يتحفظ ني دخوله من إبذاء الناس في 


ٍ 


الزّحمة » ويتلطف يمحن يزاحمه » ويلحظ بيقليه جلالة البقعة الي هو 


)١(‏ قوله أفضل : مله في الذكر ٠»‏ أما غيره من أمرأة وختثى ٠‏ فالأفضل لهما دخوهما في 
المودج.ولو قيل أن الأمروالحميل كغير الذكر لم يبعد بل هو القياس. اه.أنظرابن الحمال. 

(؟) قوله مشقة : قال الحليمي : يسن الحفا من أول الحرم ومقتشى كلام المصنف سنية الحفاء 
- بقيدية وإن لم يلق به وهو ظاهر . اه . ابن الحمال . 

0 : قال في المنح : يؤخذ منه أن الدخول ليلا 
أفضل في العمرة و نهاراً في الحج أفضل اتباءاً لفعله صلى الله عليه وسلم » لكن كلام 
أصحابنا ينافية ويوجه بأن الأولى الأخذ بما وقع في حجه صل الله عليه وسلم ويقاس عليه 
العمرة والدخول فيها ليلا واقعة حال تملة » والدخول ارا في الحج كان قصداً لأنه 
صل الله عليه وسلم .بات بذي طوى ثم دخل هارا فكان تأخير الدخول اليه دالا على 
أفضليته مطلقاً . اه. ابن الحمال . 
قال للح ول يذكز استعابنا دين التروع: ميا ليله أو ارا + الكن أخرج 
سعيد بن منصور عن ابراهيم النخعي : كائوا يستحبون دخوها نماراً والحروج هنها 
ليلا . اه ٠‏ 
.وكتب عليه مولانا السيد ر حمه الله تعالى : قد يقال اطلاق قوطهم يندب أن يكون السفر 
أول البار صادق مكة . والله أعلم . اه. ابن الحمال . 
قوله في عمرة له إلخ : وهي عمرة الحعرانة . اه. 


ع 


فيها 


4 والي هو متوجه إليها م ف نيط » وما نرعت 
الرحمة إلا من قلب شقي . 


المسألة الثامنة : ينبغي لمن يأتي من غير الحرم أن لا يدخل مكلّة إلا 
ونا هد أن حين ٠‏ رق رمد لقا أ عر ينين 4 ودعلا 
منتشر يجمعه ثلاثة أقوال : أصحها » أنه مستحب . والثاني ؛ أنه واجب . 
والثالث ؛ إن كان ممن يتكرر دخوله كالحطابين والسقائين والصيادين 
وتحوهم » لم يجب », وإن كان ممن لا يتكرر دخوله » كالتاجر والزائر 
والرسول والمكي إذا رجع من سفره وجب » وإذا قلنا يجب ٠‏ فله ثلاثة 


5 


شروط : 

أحدها : أن يكون حرا » فإن كان عبداً لم يحب بلا خلاف » ولو 
ال ا 

الثالث : أن يكون آمناً في دخوله . وأن لا يدخل لقتال » فأما 
داخلها خائفاً من ظلم أو غريم يحبسه » وهو معسراً ونحوهما ٠‏ أو لا يمكنه 
الظهور لأداء النسك » أو دخلها لقتال باغ أو قاطع طريق » فلا يلزمه 

الإجرام بلا خلاف . 

وإذا قلنا ؛ جب الدخول محرماً » فدخل غير رم عدوي ولا قضاء 
عليه لفواته » كما لا تقضى نحية المسجد إذا جلس قبل أن يصليها ولا 
فدية (© عليه » والأصح إن حكم دخول الحرم كحكم دخول مكة 
في ما ذكرناه لاشتراكهما في الحرمة . 

المسألة التاسعة : يستحب إذا وقع بصره 7" على البيت أن يرفع 

)١(‏ قوله ولا فدية : قال في المنح : وهذا من الشواذ » لأن كل من ترك نسكا واجبا عليه 
فعليه القضاء والكفارة إلا هذا . اه 1 ش : 


(؟) قوله إذا وقعم بصره الخ 58 : تبع المصنف فيه الشافعي رحمه الله تعالى والأصحاب وهو 
ظاهر في إخراج الأعمى ومن في ظلمة . وعليه مثى الأذرعي » لكن رجح جمع متأخرون - 


اد ل 


يديه » فقد جاء أنه يستجاب دعاء المسلم عند رؤية الكعبة » ويقول : 


التهلم” زد هذا البيت 3 تشريفاً وتعظيماً وتكرهاً ومهابة » وزد” من شرفه 
ةر ع كم 


سن #8 اس #8 


: اللهم أنت السلام ومنك السلام 3 فحينا رينا بالسلام . 
ارم رما ال 


واعلم أن 0 الله شرفاً رفيع ٠‏ يرى قبل دخول المسجد في 
نوع يقال اله اراس الردم 7" . إذا دخل من أعلى مكة. . وهناك يققف 
ويدعو » وينبغي أن يتجنتب في وقوفه موضعا يتأذذى به المارون أو غيرهم . 


اعلم أنه ينبغي أن يستحضر عند رؤية الكعبة ما أمكنه عمة 
والتذكل والخضوع 3 فهذه عادة الصاللدين وعباد ألله العار فين 3 لأن 
رؤية البيت تذكر وتشوق إلى رب البيت . 


وقد حكي أن امرأة دخلت مكلة » فجعلت تقول : أبن بيت ربني؟ 
فقيل : الآن ترينه » فلما لاح لا البيت . الوا ١‏ :هذ ١‏ بيك زرك 6 
فاشتدت تحوه ؛ فألصقت جبينها محائط البيت » فما رفعت إلا ميتة . 


وعن أبي بكر الشبلي رحمه الله تعالى : أنه غشي عليه عند رؤية 
الكعبة اك 


1_0 0 


5 لاه 520 ار : عه 
هده دارهم " وأنت مححبتب ما بقاء الد مسوع يي الاماق 


اسم ومنهم شيخ الاسلام وتلاميذه الشهاب الرملي وولده الحطيب » والشهاب ابن حجر خلافه . 
فيقولان ذلك في المحل الذي يراه غيرهما منه على الأوجه . قال في المنح : وإذا تأمات 
ما تقرر علمت أنهم متفقون في البصير مع عدم الظلمة أنه لا يقوله إلا أن عاين البيت 
قبل ار تفاع الأبنية وهو المسمى الآن ب « المدعى » إذ لو كفى ذلك لاستوى الأعمى وغيره 
ولا يناني ما ذكر المصنف الآتى . وهناك يقف ويدعو لأن ذاك دعاء بما أراد لا بالوارد» 
وهذا يعلم أن الأولى الموقف ثم الدعاء اقتداء يمن وقف » ثم من الأخيار ودعاء . إذ 
موقف الصاحين يتبر ك به من غير نزاع ٠»‏ وإن زال سببه ذلك من رؤية البيت » وقيل 
الأظهر عدم ندب ذلك لانتفاء سببه . اه. ابن الحمال . 

)000 الردم : سي الآن بم« المدعى » .اه 

)2( قوله هذه دارهم 1 و لبعضهم : 


ا 


المسألة العاشرة :.. يستحب أن لا يعرّج أول دخوله على اتبخان 
درك ارجا كناش وتغير .تياب ولا شيء آخر. ١‏ في الطلواف ٠»‏ ويقف 
بعض الرفقة عند متاعهم ورواخلهم حتى يطوفوا ٠‏ ثم 0 إلى 
رواحلهم ومتاعهم واستئجار .المتزل ٠‏ بل إذا فرغ من الدعاء عند رأس 
الردم قصد المسجد ودخله من باب 7 بي شيبة » والدخول من باب بي 
شيبة مستحب لكل قادم من أي جهة كان بلا خلاف : ولو قدمت 
امرأة جميلة يلة أو شريفة لا تبرز للرجال استحب لها "") أن تؤخر الطواف » 
ودخول المسجد إلى اليل » ويتقدام رجلله اليمى في الدخول ويقول : 
أعوذ بالله العتظيم وبوجتهه الكريم وسلطانه القد.م من الشيطان الرجيم » 
بسم الله والحمد لله . الهم" صل على محمد وعلى آل محمد لؤسم + 
الهم اغفر لي ذنوبي 3 وافتح لي أبواب رحمتك . وإذا خرج قدام 


أبها المفرم المشوق هنيفاً + ها أنالوك من لذيسذ التسسلاقي 
قلى لعينيك تعمسلان سروراً ٠‏ طالٍ ها أصمداك يوم الفراق 
وأجمسم الوجد والسرور ابباجاً و جميسع الأشجان و«الأشواق 
' وأمر: العين أن" تفييض الجمالا وتعهالى بدمعهنا ‏ اللمهراق 
هذه دارهم إلخ . أه 
)١(‏ قوله ومن دخله من باب الخ ؛ ووجه اختصاصه بدخوله مع الأتباع إنه في جهة باب 
الكعبة والبيوت تؤتى من أبواءها . وهذه الحهة أفضل جهاته . ىا قال العز بن السلام 
وأقره غيره » ووجه عدم جريان الللاث مخلافه في الدخول من الشنية العليا . إن الدوران 
حول المسجد لا يشق مخلافه حول البلد . 
1 قال. يي المنح : : وسكتوا عا يخرج منه لبلدة أي أو غيره . وفي النوادر ا 
لمكي أنه ( ص ) خرج إلى المدينة من باب بني سهم وهو المسبى الآن يباب العمره. اه. 
واعتمد ندب الحروج منه الأسنوي وتبعه شيخ الاسلام وأسلمه الشهاب الرملٍ 
وولده » والعلامة الحطيب . قال في المنح : ثم رأيت أحمد:روى عن بعض الصحابة 
رضي الله عنهم رأيتِ رسول الله (.ص) على راحلته واقفاً بالحزورة يمني في حال 
خروجه : «إنك لخير أرض الله وأحب أرض .الله إلي ولولا أن في أخرجت. . منك مأ 
خرجت » وجعل ابن حجر هذا الحديث صرعاً ما اعتمده من ندب الحروج من باب 
الخرورة. اه. 0 بني شيبة وهو المسمى الآن. يباب السلام . اه . 
(؟). قوله استحب لا ؛ 1 في حقها وإلا فمثلها المرأة والهنثي في أصل الاستحباب » 
فلو طاف الحنثى 07 طاف اماه الر جال لأنه يجعل معهم امرأة . وعن النساء لأنه 
حمل بون زياد احتياطاً . أه. وقوله : استحب لا :. اك مده تدا ال 


رجله اليسرى ٠‏ وقال هذا إلا أنه يقول : وافتح لي أبواب فضلك . 
وهذا الذكر والدعاء مستحب قي كل مسجد . وقد وردت فيه أحاديث 
في الصحيح وغيره يتلفق منها ما ذكرته » وقد أوضحتها في كتاب 
« الاذكار » الذي لا يستغغي طالب الآخرة عن مثله . 

المسألة الحادية عشر : إذا دخل المسجد ينبغى أن لا يشتغل بصلاة 
غية امعد لاعرها ور قفد لكين الامو :4 ويلا لطزاقن 
القدوم : وهو نحية المسجد ارام (© ٠‏ والطتواف مستحب لكل داخل 
مرماً كان أو غير رم » إلا إذا دخل وقد خاف فوت الصلاة المكتوبة » 
الي للم ا لياه 

لجماعة”" في المكتوبة © . وإن كان وقتها واسعاًءأو كان عليه فائتة 
0 » فإنه يقدم كل ذلك على الطدّواف . ثم يطوف . ولو دخل 


وقد منع الناس من الطواف 3 صلى نحية المسجد . 


واعلم ؛ أن في الحج ثلاثة أطواف : طواف القدوم » وطواف 
الافاضة 4 بترا الخ 5 ويشرع له طواف رابع وهو المتطوخ 


00 قوله المسجد الوم 7 الكعبة » وأما تحية المسجد فتندرج في ركعتيه و يجري فيها 
الحلاف بين المتأخرين في نحية المسجدءفان نوى با مع الطواف التحية أثيب عليها اتفاقاً 
وإلا سقط - اويل مرجع الشهاب أبن حجر . تبعاً لشيخ الاسلام التابسع 
0 » وأتيت أيضاً على مرجح الحطيب والرملي وصاحب « البهجة » » فان تركه] 
أو خرج أ 0 م يسعه طلبه] أو بدأ بالصلاة لنحو ضيق وقت اندر جت التحية فيها . 
وقول المحاءلي وغيره بل والأصحاب ,) في «المجموع » تكره التحية لداخل المسجد 
الحرام محمول كا يوخذ من كلام الأسنوي والعز بن جاعة على قادم دخل متمكناً من 
الطواف أو مقيم دخل مريداً له فان لم يتمكن القادم كأن منع منه ولم ينوه المقيم اتجه 
استحباب التحية » والظاهر حينئذ أنم) تحية المسجد والبهيت جميعاً . أه . 

(؟) قوله أو فوت الماعة ؛ محل إن كانت الماعة مشروعة بأن كان يصل مؤداه خلف مؤداه 
مثلها أو مقضية خلف مقضية مثلها . أما لو كانت اللاعة غير شروعه بأن كانت مؤداه 
خلف مؤداه أو مقضية خلف مقضية ليست مثلها فيقدم الطواف لكراهة الماعة . ح . 
وبه يتقيد قوله أو كان عليه فائتة الخ . أه 

(0) قوله ني المكتوبة » ليست بقيد بل مثلها ما سنت فيه اللماعة من النفل كالعيد وكخوف 
فونها قرب إقامتها حيث لا يفرغ من الطواف قبل فراغها بل بعدها ومعه . رح . يصلي 
نحية المسجد إن فرغ منها قبل الإقامة وإلا بأن قربت جداً انتظرها واقفاً. | 


ا 


به غير هذه الثلائة » كما سيأتي إن شاء الله تعالى » إنه يستحب الاكثار 
فأمًا طواف القدوم ؛ فله خمسة أسماء : طواف القدوم » والقادم » 
والورود » والوارد » وطواف التحية . . 
وأما طواف الافاضة » فله أيضاً خمسة أسماء: :: طواف الافاضة » 


وطواف الزيارة » وطواف الفرض : وطواف الركن : وطواف الصدرء 
بفتح الصاد والدال . 


وأمًا طواف الوذاع ؛ فيفال له أيضاً : طواف الصدر ». ومحل 
طواف الافاضة بعل الوقوف 4 ونصف ليلة النحر 4 وطواف الوداع 


غند إرادة السفر من مكة بعد قضاء جميع المناسك . 


نم اعلم ؛ أن طواف القدوم سدّة ليس بواجب » فلو تركه لم يلزمه 
شيء 2 وطواف الافاضة ركن لا يصح الحج ل به » ولا مجبر يدم 
ولا غيره : وطواف الوذاع واجب على الأصح » وليس بركن . وعلى 
قول : هو سئّة. كالقدوم » وسيأتي إيضاح هذا كله في موضعه إن شاء 
الله تعالى . 2 ش 

واعلم ؛ أن طواف القدوم إنما يتصور في حق مفرد الحج . وفي 
حق القارن إذا كانا قد أحرما من غير مككة . ودخلاها قبل الوقوف . 
فأما المي + فلا يتصور بي حقه طواف قدوم إذ لا قدوم له . 

وأمًا من أحرم بالعمرة 3 فلا يتصور في حقه طواف قدوم 4 بل 
إذا طااف عن العمرة أجرأه عنها 3 وعن طواف القدوم 3 كما نجزىء 
الفريضة عن نحية المسجد حدى لو طاف المعتمر بنيسة القدوم وقع عن 
طواف العمرة ٠‏ كما لو كان عليه حجة الاسلام 3 وأحرم بتطوع 

وأما من لم يدخل مكذة قبل الوقوف فليس في حقه طواف القدوم: 
بل الطواف الذي يفعله بعد الوقوف هو طواف الافاضة . فلو نوي 


ب /ا" سب 


به القدوم وقع, عن طواف .الافاضة إن كان دحل وقته (9 كما قلنا 
في المعتمر . ْ 


الفصل الثاني 

في كيفية الطّواف : 

إذا دخل: المسجد ٠‏ فليقصد الحجر الأسود ». وهو في الرّكن الذئ 
بلي باب البيت من جانب المشرق ؛ ويسمتى الركن الأسود » ؤيقال له 
وللركن اليماني الركنان اليمانيان ٠‏ وارتفاع ار الأسود من الأرض 
ثللاث أذرع إلا سبع أصابع » و ستحب أن د ستقبل الحجر الأسود ويدنو 
منه بشرط أن لا يؤذي أحداً بالمزاحمة 3 له 3 ثم يقبله من غير 
صوت يظهر في القبلة : ويسجد عليه ويكرر التقبيل والسجود عليه 
ثلاثاً » 9 يبتذيء الطواف ٠:‏ ويقطع التتلبية ني الطتّواف كما سبق . 


ويستحب أن يضطبع مع دخوله في الطتواف ٠‏ فإن اضطيع قبله 
بقليل فلا بأس ٠‏ والاضطباع : أن يجعل الرجل وسط ردائه تحت منكبه 
الأمن عند إبطه ويطرح طرفيه على منكبه الأيسر ؛ ويكون منكبه 
الأعن مكشوفاً . والاضطباع ؛ مأخوذ من الضبع بإسكان الباء وهوالعضد» 
وقيل : وسط العضد . وقيل : ما بين الابط ونصف العضد . 


وكيفية الطواف أن يحاذي يجميعه جميع الحجر الأسود » فلا يصح 
طوافه حى يمر يمجميع بدنه على جميع الحجر ٠‏ وذلك بأن يستقبل البيت 
ويقف على جانب الحجر الذي إلى جهة الركن اليماني بحيث يصير جميع 
الحجز عن بمينه » ويصير منكبه الأيمن عند طرف الحجر + ثم ينوي 
الطواف لله تعالى » ثم بمشي مستقبلاة الحجر مار إلى جهة بمينه ': حتى 


)١(‏ قوله إن كان قد دخل وقته ؛ أما إذا لم يدخل بأن أتى مكة قبل نصف ليلة النحر فانه 
يندب في حقه طواف القدوم ولا يلزم منى سنة له جواز السعي بعده لما سيأتي إن شاء الله 
تعالى أنه إذا أتى بالوقوف ويتعين تأخيره عن طواف الإفاضة ولا يفوت طواف القدوم » 
ولو أخردة بلا عذر إلا بالوقوف معرفة اه. ابن الال . انظره . 
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يجاوز الحجر فإذا جاوزه انفتل وجعل يساره البيت ويمينه إلى خارج؛ 
ولو -فعل هذا من الأوك وترك استقبال الحجر جاز ٠‏ ثم بمشي هكذا 
تلقاء وجهه طائفا حول البيبت أجمع فيمر على. الملترم ٠‏ واهو ما بين: 
الجر الاسود والباب: 2 سهى بذلك لان الناس يلتز مؤنه عند الدعاء ٠»‏ 
ثم يمر إلى الركن الثاني بعد الأسود : ويسمى الركن العراتي » ثم يمر وراء 
الحجر يكسر الحاء وسكون الحيم 3 وهو قي . صوب الشام والمغرب. » 
0 حوله حى . ينتهي إلى الركن الثالث. » ويقال هذا الركن والذي 

: الركنان الشاميّان » وربا قيل : الغربيئّان » ثم يدور. حول الكعبة 
حبى ينتهي إلى الركن الرابع المسمّى بالركن اليماني : ثم يمر منه إلى 
ال حجر . الأسود » فيصل إلى الموضع الذي بدأ منه ء فيكمل له حينئذ 
طوفة واحدة ٠»‏ ثم يطوف الماح باس ارلا بير 
مرة طوفة. » والسبع طواف كامل : : 

وكره الشافعي رحمه الله تعالى أن ينمى الطّواف شوطاً ودوراً » 
وقل روف كراهه عن مجاه ريمة إله تعال 1 7 

وقد ثبت في صحيحي البخاري ومبلم رحمهما الله تعالى + عن 
ابن عباس رضي الله عنهما تسمية الطواف شوطاً ؛ والظاهر أنه لا كراهية 
فيه » والله تعالى أعلم . هذه صفة الطواف الذي إذا اقتصر عليها صح 
طوافه : وبقيّة من صفته المككملة أفعال وأذكار نذكرها إن شاء الله. 
تعالى في سان الطواف . ش لداااا 

واعلم » أن الطتواف يشتمل على شروط وواجبات لا يصح العلواف 
بدوما #وعل سو بطع نوما م 

أما الشروط والواجبات ؛ فثمانية محتلف في بعضها : ! 
الواجب الأول : ستر العورة ٠‏ والطهارة عن: الخدث 27 وعن 
)١(‏ قوله والطهارة عن الحدث : الأصغر والأكير أي مع القدزة عليها أيضاً ٠‏ فلو كان 
عاجزا عنها حساً أو شرعاً جاز له أن يطوف ولو للركن إذا عم على الرحيل وإن اتسم 


-. ؤقته لمشقة :مصابر 5 الانجرام. بالتيمم إذا كان الغالب بالمحل و جود ألاء »أو لحزاح عليه 
جبيرة في أعضاء التيمم أو نحوه مما تجب فيه الإعادة حيثم يرج الماء أو البرى قبل :رتحيله - 


اهز ا 


النجاسة في البدن والثوب والمكان الذي يطؤه في مشيه. » فلو طاف 
لور محدثاً » أو عليه نجاسة غير معفو عنها ». 
أو وطىء ء نجاسة ني مشيه عامداً أو ناسيآ لم يصح طوافه » ومن طافت 

من النساء الحرائر مكشوفة الرّجل أو شيء منها منها » أو طافت كاشفة جزء 
لكي سن رارقا حي ورور ار ا لو 011 

و لقو ريسلها ١‏ بص طوافها. + لآ اذك عورة متها بغرا مره في 
الطواف 2 كما يشرط في الصلاة : وإذا طافت هكذا ورجعت ٠‏ فقد 
رجعت بغير حج صحيح لما ولا عمرة . 


واعلم ؛ أن عورة الرجل والأمة ما بين السرّة والركبة » وعورة 
الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين . هذا هو الأصح . 


لجح وبما ‏ تعم به البلوى ني الطواف ملامسة النساء للزحمة ٠‏ فينبغي للرجل 
أن لا يزاحمهن : وها أن لا تزاحم الرجال خوفا من انتقاض الطّهارة: 
فإن لمس أحدهما بشرة () 0 ببشرته انتقض طهور اللامس . وي 
الملموس قولان للشافعي رحمه الله تعالى : أصحهما عند ١‏ كن أصحانه 
أنه ينتقض وضوءه . وهو نصه في أكثر كتبه . والثاني : لا ينتقض : 
واختاره جماعة قليلة من أصحابه : والمختار الأول . 


فأما إذا لمس شعرها أو ظفرهاا أواسدها > أو لين بشرببا' بشعرة 
أو ظفره أو سنه » فلا ينتقض » ولو تصادما ٠‏ فالتقت البشرتان دفعة 


عي ويتحلل به » وإذا جاء مكة لزمه إعادته ولا يلزمه عند فعله تحرد ولا غيره » فان مات 
وجب الاحجاج عنه بشرطه . هذا محصل ما في الحاشية والحفة . اه. ابن المال . 

)0 د الوا رك : نعم لو انكشفت عورته فسترها في الحال لكنه قطم 

00 حال انكشانفها استوجه العلامة ابن قاسم رحمه الله تعالى ألتعين د 
ا .ابن المال . 

(69 قوله بشرة : دخل فيها باطن العين وم الأسنان والاسان وقيل لا نقض ذه . قال ابن 
حجر في داخل عينها تردد ولا يبعد إلحاقه بالسن وألحقه ابن عجل بالبشرة. قال ابن 
لجال : وما ذهب اليه ابن حجر أوجه إذ لا يلتذ بلمسه وإن التذ بالنظر اليه كالسن . 
صح . اه. 


ولو كانت الملموسة ممن بحرم عليه نكاحها على التأييد بقرابة أو رضاع 
| و مصاهرة » لم ينتقض وضوء واحد منهما بلمس البشرة على الأصح » 
وسواء ني الانتقاض كلامسة الأجنية الحميلة والقبيحة والشابة والعجوز» 
ولا يضر اسها فوق حائل من ثوب رقيق أو غيره » ولو كان بشهوة » 
ولا ينتقض بلمس الصغير والصغيرة النذيّن لم يبلغا حدا يشتهيان فيه . 


لو 

وما عمّت به البلوى غلبة النجاسة ي موضع الطدواف من جهة 
الطير وغيره : وقد اختار جماعة من أصحابنا المتأخرين المحققين 
المطتلعين أنه يعفى عنها : وينبغي أن يسقال يعفى عمًا رشق" الاحثر از غنه 
من ذلك » كلما اعتي خرن عن دم القمل والبراغيث والبق” وونيم الذياب » 
وهو روثه + وكما عّفي عن الأثر الباي بعد الاستنجاء بالحجر » 
في عن القليل من طين الشو ع يع مر 
النجاسة الي لم يدركها الطرف ني الماء والثوب على المذهب المختار . 


ونظائر ما أشرت اليه أكثر من أن نحصر ء وموضعها في كتب الفقه 
وقد سثل السيد الحليل المتفق على جلالته وأمانته وورعه وزهادته واطلاعه 
من الفقه وهو الشيخ أبو زيد المروزي : إمام أصحابنا الحراسانيين عن 
مسألة من هذا النحو ء فقال : بالعفو . وقال:الأمر إذا ضاق اتسع كأنه 
ل ات ب لي لي 
حرج ب ولأن محل الطواف في زمن ا! انبي ملق وأصحابه رضي الله 
عي أ و ندر طن ملف انه عفار ل على هذا الحال » 
ولم متنع أحد من الطواف لذلك ٠‏ ولا ألزم النبي يَْقع » ولا من يقتدي به 
من بعده أحداً بتطهير المطاف عن ذلك ؛ ولا أمروه بإعادة الطواف 
لذلك » والله تعالى أعلم . 


الواجب الثاني : أن يكون الطواف ني المسجد ولا بأس بالحائل 


)١(‏ سورة الحج الآية : ملا. 
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بين ٠‏ الطائلف والبيت » كالسقاية والسواري )00 3 وبجوز الطلواف 5 
أخريات المسجد » وي أروقته » وعنك بأبه من داخله » وعلى أسطحته » 
ولا تشخلاف في شي ء من هذا ء لكن قال بعض أصحابنا . 7) : يشير طلا 
في صخة الطّواض: أن يكون البيت أرفع ‏ بناء. من الستطح كما هو ليدم 
حى لو زفع سقف المسجد . فصار.: سطحه أعلى من البيت الم يصح 
الطاواف على هذا السطح . وأنكره عليه الامام أبو القاسم "2 || راي © : 
وقال : لا فرق بين علوه واتخفاضه . 

قال أضحاينا حول" وسع المسجد اتسع المطاف + فيصح الطّواف 
يُ جميعةه 7 0 وهو ايوم أوسع 5 كان قُ 7 رسول” الله ع 
.بزيادات كثيرة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى قي الباب الحانس 
واتفقوا على أنه لو طاف خارج لمسجد لم يصحطوافديحال » والله تعالى أعلم . 

الواجب الثالث : استكمال سبع طوفات ٠‏ فلو شلك" لزهه الأخذ 
بالأقل 3 ووجبت الزيادة حبى نتيقن السدبع 5 إل أن شك بعد الفراغ 
هيه » قلا بلزمه شىء 5 1 
الواجب 0 : الرتيب : وهو ني أمرين : | 
جنيع عل الصفة الي ذكرناها » ولو ابتدى. بغير الحجر الأسود ع 
أو لم يمر عليه يجميع بدنه لم تحسب له تلك الطوفة حتى ينتهي إلى محاذاة 
الحجر الأسود » .فيجعل ذلك أول طوافه ويلغي ما قبله : فافهم ها هذا : 
فإنه ميقتل عنه ويفسد » بسبب إهماله حج كثير . من الناس .. 0 

والآمر الثاني :-أن يجعل ني طوافه البيت عن يساره كنا سبق 
بيانه ». فلو جعل البيت.عن.يمينه » ومر من الجر الأسود إلى الر كن اليماني. 
)١(‏ قوله والسواري : أي وجدار بني في المسجد محيط بالكعبة . اه 
)١(‏ قوله أصحابنا : كصاحب العدة والماو رقي والروياني 0 0 
(5) قوله 50 فيه أن المختار عند النووي تحريم التكني بذلك أن اسمه محمد أو غيره 


ف لغيه (تسن ) يده انر جين بان الفرمة علد ات #ك اران 
والده لا دعاء لمن أشتهر بها . اه . 


ارت 


َم يصح طوافه ؛: ولوالم يجعل البيت .على بمينه ٠‏ ولا على يساره ٠»‏ بل 
استقبله بوجهه وطاف معترضاً » أو جعل البيت على يمينه ومشى قهقرى 
إلى جهة ١‏ الملتزم » ٠‏ والباب لم يصح طوافه. على. الأصح ٠‏ وكذا .لو .من 
معترضاً مستديراً لم يصح على الصحيح » وليس ثبيء من الطتواف 
يجوز مع استقبال البيت إلا ما ذكرناه أولاء من أنه بمر في ابتداء الطّواف 
على الحجر الأسود مستقبلا” له .+ فيقع الاستقبال قبالة الحجر الأسود 
لا غير » وذلك مستحب في الطوفة الأولى خاصة دون ما بعدها ». ولو 
تركه في الأولى : فمرّ بالحجر وهو على يساره » وسوَّى بين الأولى 
وما بعدها جاز » ولكن فوت هذا الاستقبال المستجب . ولم.يذكر جماعة 
من أصحابنا هذا الاستقبال » وهو غير الاستقبال المستحب عند تلقاء 
لوف » فإن ذلك مستحب لا خلاف فيه ) وسنّة مستقلة . 


.الواجب الحامس : أن يكون في طوافه خارجاً يجميع بدنه عن جميع 
البيت ٠‏ فلو طاف على شاذروان البيت ٠‏ أو في الحجر لم يصح طوافه » 
لأنه طاف في البيت لا بالبيت . وقد أمر الله تعالى بالطدّواف بالبيت؛ 
والشاذروان والحجر من 

أما الشاذزوان. » فهو" القدر الذي ترك من رضن الأساس خار جا 
ع عرض الحدان رقا عن أوج الأرضن ندر. ي فراع ع 

قال ظٌ/ الوايد الأزرقي في كتابه في تاريغ م مكة : طول الشاذروات 
في'السماء سنة عشر أصبعاً وعرضه فراع . 3 : امل اريع وعشرون 
أصبعاً . 

قال أصحابنا وغيرهم من العلماء : هذا ا جزء من البيت 
نقصته ( '" قريش من أصل اللحدار حين بنوا البيت » وهو ظاهر ي 
جوانب الببت الك اللا يظهر عنك ادر الأميوة .وقد الحدثك يي 
هذه الأزمان عنده شاذروان ٠‏ ولو طاف: خارج الشاذروان ٠‏ وكان 
يضع إحدى رجليه أحياناً عل الشاذروان » ويقفز بالأخرى لم يصح 


. نقصته : تركته‎ )١( 


لد "اا لس 


طوافه » ولو طاف خارج الشاذروان ولمس بيده الحدار في موازاة 
الشاذروان أو غيره من أجزاء البيت لم يصح طوافه أيضاً على المذهب 
الصحيح الذي قطع به الجماهير . لأن بعض بدنه في البيت . 

وينبغي أن يتنبه هنا لدقيقة ؛ وهي : أن" من قبل الحجر الأسود 
فرأسه في حل التقبيل في جزء من البيت ٠‏ فيلزمه أن يقر قدميه في 
موضعهما : حبى يفرغ من التقبيل ويعتدل قائماً » لأنه لو زالت قدماه 
من موضعهما إلى جهة الباب قليلا” : ولو قدر بعض شبر في حال تقبيله : 
م لما فرغ من التقبيل اعتدل عليهما في الموضع ابي زالتا اليه»؛ومضى من 
هناك في طوافه» لكان قد قطع جزءاً من مطافه وبدنه في هواء الشاذروان . 

وأممّا الجر ؛ فهو خوط مدور على صورة نصف دائرة » وهو 
خارج عن جدار البيبت في صوب الشام» وهو كله أو بعضه من البيت. 
تركته قريش حين بنت اأبيت ء وأخرجته عن بناء ابراهيم ءَِلِكُع . 
وصار له جدار قصير » واختلف أصحابنا في الحجر : فذهب كثيرون 
إلى أن ستة أذرع منه من البيت » وما زاد ليس من البيت » حبى لو 
اقتحم جدار الحجر ودخل منه » وخلف بينه وبين البيت ستة أذرع 
صح طوافه : وبعضهم يقول : سبع أذرع ٠‏ وبهذا المذهب قال الشيخ 
أبو محمد الحويي من أثمة أصحابنا » وولده إمام الحرمين والبغوي . 

وزعم أ القاسم الرافعي أنه الصحيح . ودليل هذا المذدهب 
ل اة عن رسول الله عله 
قال : («ستة أذرع من الحجر من البيت» . وبي رواية له أن من الحجر 
قريباً من سبعة أذرع من البيت . 

والمذهب الثاني : أنه يجب الطواف مجميع الحجر ٠‏ فلو طاف في 
جر جعي عل سدارة ل يضح طر اف ,هذا الملهته عن الع 
وعليه نص الشافعي رحمه الله تعالى : وبه قطع جماهير أصحابنا » وهذا 

هو الصواب لأن النبي لام طاف خارج الحجر . وهكذا الحلفاء 
/ راشدون وغيرهم من الصحابة فمن بعدهم . 


ا 


وأممًا حديث عائشة رضي الله عنها : فقّد قال الشيخ : الامام . أبو 
عمرو :بن الصلاح رحمه الله تعالى : قد اضطربت فيه الروايات » ففئ : 
رواية في الصحيحين الحجر من البيتٍ . 

وروي ستة أذرع من الحجر من البيت . 

وروي ؛ ستة أذرع أو تحوها . 

وروي ؛ حسة أذرع . 

وروي ؛ قريباً من سبعة أذرع . 


قال : وإذا اضطربت الروايات تعين الأخذ بأكثرها ليسقط الغرض 


قلت ؛ ولو سُلم” أن بعض الحجر ليس من البيت لا يازم منه .أنه 
لا يجب الطواف خارج جميعه ٠‏ لأن المعتمد ني باب الحج الاقتداء بفعل 
النبي عَظِق » فيجب الطواف يجميعه » سواء كان من البيت أم لا . 
والله تعالى أعلم . 


فرع : في صفة الحجر 


ذكر أبو الوليد الأزرتي في كتاب تاريخ مكة الحجر 00 
وصفاً واضحاً فقال : هو ما بين الركن الشامي والغربى وارضة 
مفروشة برخام وهو مستو بالشاذروان الذي نحت إزار الكعبة وعر ضه 
من جدار الكعبة الذي نحت الميزاب إلى جدار الحجر سبع عشرة ذراعاً 
وتمان أصابع » وذرع ما بين بابى الحجر عشرون ذراعاً » وعرضه اثتان 
وعشرون ذراعاً 4 وذرع جداره من داخله في ااسماء ذراع وأربع 
عشرة إصبعاً 2 ودرعة ها يلي الباب الذي بلي المقام فد وعشر اصايع : 
وذرع جداره الغربي 2 السماء ذراع وعشرود [صبعا 3 وذرع جدار 
الحجر من خخارج مما يلي الركن الشامي ذراع وستة عشر اصبعاً » وطوله (0 


)000 طوله : أي سمكة . 


ثث/ا كك 


من وسطه في. السماء ذراعان وثلاث أصابع » وعرض الحدار الحجر 
ذراعان إلا اضبعين » وذرع تَدأوير 2 الحجر من داخله تمان وثلاثون 
ذراعاً » وذرع تدويره من خارج أربعون ذراعاً وست.أصابع ٠‏ وذرع 
طوفة واحدة حول الكعبة والحجر مائة نواع وثلاث وعشرون ذراعاً 
واثني عشرة اصبعاً هذا آخر كلام الأزرتي رحمه الله تعالى .وهذا 
الفرع مما يبحتاج إلى معر فته 

الواجب السادس : نية الطتواف . فإن كان الطتواف في غير 
حج وعمرة » فلا يصح إلا بالنية بلا خلاف .. وإن. كان في حج أو 
عمرة ٠‏ فالأولى أن ينوي ٠‏ فإن لم ينو صح طوافه على الأصح ٠‏ لأن نية 
الحج تشمله كما تشمل الوقوف وغيره ٠‏ وإذا قلنا بالأصح أن النية, 
حادس ران ين ا ا موه إل ماخر ابن اي 
ل لت ل الع 


فرع : ظ 
لو حمل رجل عحرماً من صبي أو مريض أو غيرهما وطاف ابه 

فإن كان الطائف حلالا” أو محرماً قد طاف عن نفسه حسب الطواف 
المحمول بشرطه » وإن كان رما لم يطف عن نفسه نَظرٌ إن قصد 
الطواف عن نفسه فقط أو عنهما » أو لم يقصد شيئاً وقعم عن الحامل : 
وإن قصده عن المحمول وقع عن المحمول على الأصح » وقيل : عن 
الحامل » وقيل : عنهما » وسواء في الصبي المحمول. حمله وليه الذي 
أحرم عنه » أو حمله غيره. ولو حمل منُحْرميئن وطاف بهما وهو جلال 
أو محرم طاف عن نفسه وقع عن المحمولين جميعاً كما لو طاف على دابة . 


: الواجب السابع: والواجب الثامن : الموالاة بين الطلوفات والصلاة 
بعد .الطواف والأصح لجنا سدتان » وْقٍ قول : واجبتان . وسيأتي 
إيضاحهما في السدئن إن شاء الله تعالى . ش 0 


)١(‏ تدوير : هو تقريب. 0000 لدي ا 


نصف دائرة . أه, 


2 


.. أما سرئن الطواف وآدابه فثمان : 
أحدها : أن يطوف ماشياً » فإن طاف راكباً لعذر يشق معه الطواف 
ماشياً أو طاف راكباً ليظهر ويستفي ويقتدي بفعله جاز ولا كزاهة فيه ١‏ 


لأن رسول الله َلِيةٍ طاف راكباً في بعض أطوفته » وهنو طواف الزيارة» 
واو اظاف تراك بلا عدو عجان أرقا . 


قال أصحابنا : ولا يكره . قال لام الحرمين : وني القلب من إدخال 
البهيمة الي لا يؤمن تلويثها المسجد شيء ٠‏ فإِن أمكن الاستيثاق فذاك 
وإلا فإدخاها كرو : 


الثافية. : الاضطباع الذي سبق بيانه. مستحب إلى آخخر الطواف » 
وقيل ؛ يستديمه بعد الطّواف في حال صلاة الطواف وما بعدها إلى فراغه 
من السّعي » والأصح أنه إذا فرغ من الطنواف أزال الاضطباع وصلى » 
فإذا فرغ من الصّلاة أعاد الاضطباع وسعى مضطبعاً وإنما يضطبع في 
الطدواف الذي يرمل فيه » وما لا رمل فيه لا إضطباع فيه » وسيأتي 
بيان الطواف الذي فيه الرمل إن شاء الله تعالى إلا أنه يسن الاضطباع 
5 جميع الطوفات السدبع »؛ واأرمل يجتص بالثلاث الأول . والصبي 
ا في استحباب لاطباع على. المذهب المشهور » ولا تضطبع 
المرأة » ؛ لأن موضع الاضطباع منها عورة . ْ 
الثالثة : الرمّل بفتح الراء والميم » وهو الإسراع في المشي مع 
تقار انوا (!" دون الوثوب والعدو » ويقال.له : الخبب . 
قال أسيغاننا : ومن قال أنه دون اللحبب فقط غلط . . والرمل 
مستحب في الطتوفات الثلاث الأول » ويسن المشي على الهياتة 7 في 
الأربع الأخيره > والشحي بن الثولين أنه يسترعت ليث «الرمل + 
وق قلعت لا برعل بين" الركنين: اليمانبين" .+ وإت: تزلك الرزهل قي 


)١(‏ الحطا : بهم ففتح جمع خطوة . رطام لايع الخو 7 الح اع 
الخطوات . اه 
(0) الهيئة : أي الرفق . 


بالاإلاات 


النلاث الأول لم يقضه في الأربع الأخيرة : .لأن السنّة في الأخيرة المشي 
على المينّة : فإن كان راكباً حرك دابته في موضع الرمل » وإن حمله 
إنسان رمل يه الحامل ٠»‏ ولا ترمل المرأة يخال . - 


واعلم. أن القرب من البيت مستحب في الطدواف ؛ ولا نظر إلى 
كثرة الخمطا لو تباعد ؛ فلو تعذر اارمل مع القرب للزحمة : فإن كان 
برجو فرجة وقف لا أيرمل فيها إن لم يؤذ بوقوفه أحداً » وإن لم يرجها 
فالمحافظة على الرمل مع البعد عن البيث أفضل من القرب (© بلا رمل » 
لأن الرمل شعار مستقل : ولأن الرمل فضيلة تعلق بنفس العبادة . 
والقرب فضيلة تتعلق يوضع العبادة » والمتعلق بنفس العبادة أولى بالمحافظة. 
ألا تري أن الصلاة بالجماعة في البيت أفضل من الانفراد في المسجد » 
ولو كان إذا بعد ل 0 
اليهن مع الرمل خوفاً من انتقاض الوضوء . ومن الفتنة .بن » وكذا لو 
كان بالقرب أيضاً نساء وتعذر اأرمل في جميع المطاف للحوف الملامسة » 
فتّرك الرمل أولى ؛:ومى تعذر الرمل في اللجميع استحب أن يتركه 
فق ايه ويغير ا ل نك نن 
الرّمل لرمل . 

قال أصحابنا رحمهم الله تعالى : ولا خلاف . إنه لا يشرع اارمل 
إلا في طواف واحد من أطوفة الحج » وني ذلك الطّواف قولان : 
أصحهما عند الحمهور أنه إنما يسن في طواف يستعقب السّعي ٠‏ والثاني ؛ 
يسن في طواف القدوم كيف كان . فيحصل من القولين أنه لا يرمل في 
طواف اوداع بلا خلاف . وكذا يرمل من لم يدخل مكدّة إلا بعد الوقوف 
بلا خلاف في طواف الافاضة . لأن طواف القدوم في حقه اندرج يي 
طواف الافاضة ٠‏ وكذا يرمل من قدم مكة معتمراً لوقوع طوافه مجزثاً 
عن القدوم واستعقابه السّعي . ولو طاف للقدوم ‏ ولم يرد السّعي بعده 
)١(‏ قوله أفضل من القرب : محله إن أمن لمس نساء ناقضاً أو لم يخلط بن اختلاطاً يخشى منه 

فتئة وإن أمن اللمس وم يبعد حيث يكون طوافه وراء زمزم والمقام الأقرب بلا رمل . 

اه. ابن الال . 
(0) الرمل : أي يبز كتفيه . 


ل 6 


رمل على القول الثاني ٠‏ ولا يرمل على القول الأول الأصح ٠‏ بل يرمل 
عقيب طواف الافاضة لاستعقابه السّعي . وإذا طاف للقدوم ورمل 
وسعى بعده لا يرمل قي طواف الافاضة » ولو طاف للقدوم ولم يرمل وسعى 
عقيبه » فهل يرمل ني الافاضة أم لا ؟ فيه وجهان . وقيل ؛ قولان . 
أصحهما ؛ لا يرمل » لأنه ليس مستعقباً سعياً » ولو طاف ورمّل 
ولم يسع » فالصحيح الذي عليه ابلدمهور ٠‏ إنه يرمل في الافاضة لاستعقابه 
السعى. . 


وأما المكي المنشىء حجه من مكة 3 فهو عل القولين . الأصح أنه 
يرمل لاستعقابه السعي » والثاني 3 2 لعدم القدوم . 


وأمما الطتواف الذي هو غير طوائي القدوم والإفاضة "2 » فلا يسن 
فيه اأرمل والاضطباح بلا خلاف » سواء كان الطتائف حاجنا أو معتمراً 
أو غيرهما . 


واعلم نبا كراراة بع ا المتضيات "قري من البمك: ف الظواف 
هو في حق الرجل ٠‏ وأمنًا المرأة فيستحب لا أن لا تدنو منه » بل تكون 
في حاشية المطاف » ويسن لا أن تطوف ليلا . لأنه أستر لها وأصون لا » 
ولغيرها من الملامسة والفتنة » فإن كان المطاف خالياً عن الناس استحب 
ها القرب كالرجل . 


الرابعة : استلام الحجر الأسود وتقبيله » ووضع الحبهة عليه ». 
وقد سبق بيان ذلك » ويستحب أيضاً أن يستلم الركن اليماني ولا يقبله » 
لكن فل بده التي استلمه مها » ويكون تقبيلها يعد الاستلام مها . 
هذا هو الصحيح الذي قاله جمهور اصحاينا . 

وقال إمام الحرمين : إن شاء قبّلها ثم استلم بها » وإن شاء استلم ثم 
قبلها » والمختار مذهب الحمهور . 


. قوله والإفاضة : أي كالوداع المسنون والواجب والمنذور والنفل. اه‎ )١( 


اهلا 


.وذكر القاضي أبو الطيب أنه يستحب الجمع بين الحجر . الأسود 
والركن الذي هو فيه ني الاستلام والتقبيل ٠‏ واتفقوا على أنه لا يقبل » 
ولا يستلم الركنين الآخرين : وههما الشاميّان ٠‏ لأمهما ليسا على قواعد 
إبراهيم علش . بخلاف الآسود واليماني » ويستحب استلام الجر 
الأسود وتقبيله .؛ واستلام اليماني وتقبيل اليد بعده عند محاذاتهما في كل 
علوفة » وهو ني الأوتار آكد ». لأنهما أفضل ٠‏ فإن منعته زحمة من 
التقبيل اقتصر على الاستلام ١‏ فإن لم بمكنه أشار اليه بيده ٠‏ أو بشهيء 
في يده ؛ ثم قبل ما أشار به » ولا يشير بالفم إلى التقبيل ٠‏ ولا يستحب 
لنساء استلام ولا تقبيل إلا في الليل عند خلو المطاف . 

الخامسة : في الاذكار المستحبة في الطواف : يستحب أن يقول 
عند استلام الحجر الأسود أولا” . وعند ابتداء الطواف أيضاً : بسم الله 
والله أكبر » اللهم إياناً بك . وتصديقاً بكتابك ٠‏ ووفاء بعهدك' : 
واتباعا لسنّة نبيتك محمد مشو . ويأتي .ذا الدعاء عند محاذاة الحجر 
الأسود قي كل طوفة . 
قال الشافعي رحمه الله تعالى : ويقول: الله أكبر ولا إله إلا الله . 
قال : وإن ذكر الله تعالى : وصلى على النبي مقع فحسن . قال وان 
أن يقول قي رمله : اللهم اجعله حجاً مبروراً : وذلباً مغفوراً » وسعياً 
كور 

قال : ويقول في الأربعة الأخيرة : اللهم اغفر وارحم » واعف 
عما تعلم » وأنت الأعزّ الأكرم » اللهم زبّنا آثنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب اانار . 1 


وقد ثبت في الصحيحين » عن أنس رضي الله عنه قال : كان أكثر 
دعاء رسول الله ملاع : / اللهم آثنا في الدنيا حستة” وي الاخرة حسنة 
وقنا عذاب النار » . ْ 

قال الشافعى رحمه الله تعالى : هذا أحب ما يقال في الطّواف . 


ل لك 
١‏ 


. قال أصحاينا:.: وهو 5 ما بين الركن: اليماني. والأسود اكد ويذعوق 
في ما بين طوفاته بما أحب من دين ودنيا لنفسه » ولمن“أحب. ». وللمسلمين 
عامة » ولو دعا واحد , وأمّن جماعة فحسن . 0 الاجتهاد في 
ذلك الموطن الفريما. 100 00 0 
الشهورة ب 1 مك : إن الدعاء 2 منالك 5 خمسة 00 
موضعاً : في الطواف (0 ٠‏ وعند الملتزم ' 1 غ وت امبر اوت ان 
وفي البيت © »2 وعند زمزم © © وعلى الصفا 29 والمروة 97 , وي 
السعي 00 وخلف المقام 44 , وي عرفات (0ى وفي المزدافة لل ” 
وي في فلك : وعند. االحمرات إ#دف .الغلاثة .. ومذهب الشافعي يجمه الله 


)60 0 ىُْ اللواث : أي مطلقا . 
(0) الملتزم : نصف الليل . 
(*) الميزاب.: وقت السخر . : 
(4) في البيت:: وقت العصر' بين. يدي جذعته. 
(0) زمزم : عند الفزروب . 
(5).. الصفا : وقت العصر . 
(0) المروة :. وقت: العصر . 
(8) في السعي : وقت العصر . . 
() خلف المقام : وقّت السحر. 
)٠١(‏ عرفات : عند مغيب الشمس في الموقف. 
)١١(‏ المزدلفة : أي وقت نصف الليل. 
)١١(‏ في مى : نصيف الليل:. 00١ 37 ٠‏ 
)١(‏ عند الحمرات الثلاث : بثلاث أماكن تضم للاثى. عشر. السابقة فتلك. خمسة عشر . اه. 
هذا ما قاله الامام الحسن البصر.ي التابعي الحليل ي. رسالته. المشهورة. حيث يستجاب 
الدعاء في هذه المواضع وحسب أوقاتها . 0 
وقد نظم في مواضام الإجابة العلامة عبد الملك الؤصامي فقال : 


قد ذكر النقاش- في المتنسناسك :وهو لعمزني عندة الناشك 
إن الدعداء: في خمنذة وعشرة في امكة يقبل من ذكره 
زهي “الطؤاف 'تطلقف]: والملقزم 'بنضف ليل فهو شزاظ ملتزام 
وحاخل الوك يوق الوسككمر- 4 كين بلاق سس باقر 


تعالى : أنه يستحب قراءة القرآن في طوافه ٠‏ لأنه موضع ذكر »ء 
والقرآن أعظم الذكر . 

قال أصحابنا : وقراءة القرآن في الطواف أفضل من الدعاء غير 
المأثور » وأمًا المأثور » فهو أفضل منها على الصحيح . ش 

وقال أبو عبد الله الحليمئ من أصحابنا : لا تستحب القراءة في 
الطواف ٠»‏ والصحيح ما قدمناه . 

قال الشيخ أبو محمد الحويبي : ويحرص على أن عتم في أيام 0 
في طوافه ختمة . 

السادسة : الموالاة بين الطوفات سنّة مؤكدة ليست بواجبة على 
الأصح » وي قول : هي واجبة » فينبغي أن لا يفرق بينها بشيء سوى 
تفريق يسير » فإن فرق كثيراً وهو ما يظن الناظر اليه أنه قطع طوافه » 
أو فرغ منه » فالأحوط أن يستأنف ليخرج من الحلاف » وإن بى على 
الأول ولم يستأنف جاز على الأصح . وإذا حدث في الطواف عمداً 
أو غير عمد وتوضأ وببى على ما فعل جاز على الأصح . والأحوط 
الاستئناف » وإذا أقيمت الحماعة المكتوبة وهو في الطواف » أو عرضت 
بحاجة ماسّة قطع الطّواف لذلك » فإذا فرغ ببى » والاستئناف أفضل » 
ويكره قطعه بلا سبب » وهو مثل هذا حى يكره قطع الطواف المفروض 
لصلاة جنازة » أو لصلاة نافلة راتبة . ش 


حت ونحث ميزاب له وقت السحر 


وعند يئر زمزم شرب الفحول 
ثم الصفسا والمسروة والمسعى 
كذا منى في ليلة البدر إذا 
مم لدى الحمار والمزدلفة 
توفت بهن طني العمس فحل 
وقد روى هذا الذي قدقرا 


بحر العلوم الحسن البصري عن 


صل عليه الله ثم سلسيت] 
. اه . محمد بن سليمان الكردي 


دعو 


إذا دنت شمس الئهار للأفول 
بوقت عصر فهو قيد يرعبى 
تتصفت الليل فخذ مها محتذى. 
عند طلوع الشمس ثم عرفة 
تم لدى السدرة ظهر أو كمسل 
من غير تقييد ما قد مرا 
خير الورى ذاتاً ووصفاً وسأن 
وآله والصحب ما غيث ا 


السابعة : ينبغي أن يكون في طوافه خاضعاً متخشعاً حاضر القلب 
ملازم الأدب بظاهره وباطنه » وفي حركته ونظره وهيئته .. فإن الطدواف 
صلاة ٠‏ فينبغي أن يتأدب بآدابها » ويستشعر بقلبه عظمة من يطوف 
بيته » ويكره له الأكل والشرب ني الطواف » وكراهة الشرب أخف » 
ولو فعلهما لم يبطل طوافه : ويكره أن يضع يده على فمه كما يكره 
ذلك في الصلاة » إلا أن يحتاج اليه » أو يتثاءب ٠‏ فإن السدّة وضع اليد 
على الفم عند التثاوب » ويستحب أن لا يتكلم فيه بغير الذكر إلا كلاماً 
هو محبوب كأمر بمعروف » أو نبي عن منكر » أو لفائدة علم لا يطول 
ب لي 2 اللي يه 
الصلاة » ويكره أن يطوف وهو يدافع البول أو الغائط ٠‏ أو الريح ‏ 

أو وهو شديد التوقان (© إلى الأكل ١‏ وما قي معبى ذلك » كما تكره 
الصلاة في هذه الأحوال » ويحب أن يصون نظره عمًا لا يحل له النظر 
اليه من امرأة أو أمرد حسن الصورة ٠‏ فإنه يحرم النظر إلى الأمرد الحسن 
بكل حال » إلا لحاجة شرعية كحال المعاملة ونتحوها هما ينظر فيه 1[ 

المرأة للحاجة » 'فليحذر ذلك لا سيما في هذه المواطن الشريفة » ويصون 
نظره وقلبه عن احتقار من يراه من ضعفاء المسلمين أو غيرهم » كمن 
في بدنه نقص أو جهل شيئاً من المناسك » أو غلط فيه » فينبغي أن يعلمه 
ذلك برفق » وقد جاءت أشياء كثيرة أي تعجيل عقوبة كثيرين أساؤا 
الأدب في الطواف ونحوه » وهذا الأمر مما يتأكد الاعتناء به » فإنه من 
ملو سس د 


: إذا فرغ من الططّواف صلى ركعي الطواف 526 سنة 
ا ره : هما واجبتان » والسنّة أن يصليهما 
خلف المقام » فإن لم يصلهما خلف المقام لزحمة أو غيرها صلاهما في 
الحجر ٠‏ فإن لم يفعل ففي المسجد . وإلا ففي الحرّم » وإلاة فخارج 
الخرم » ولا يتععين هما مكان ولا زمان ء بل يجوز أن يصليهما بعد رجوعه 
إلى وطنه » وي غيره » ولا يفوتان ما دام حياً » وسواء قلناهما واجبتان 


. التوقان : أي الشوق ب اه‎ )١( 


أو سنّتان ٠‏ فليستا ركنا ي: الطواف + ولا شرطاً لصحته :٠‏ :بل يصح 
بدؤنهما. ولاه يجبر: تأخير هما .٠.‏ ولا تركهما بدم ولا غيره ٠+.‏ لكن: قال 
الثثافي رحمه- الله تعالى : يستحب إذا أخرهما أن يريق.دماً » وتمتاز 
هذه الصلاة عن غيرها ‏ بشيء .وهو أنها تدخلها النيابة- »- فإن ا 
يصليهما عن المستأجر : هذا هو الأصح:. 4 “سور وجا أ 
ومن أصحابنا من قال : إن صلاة احير تقع - عن نفسه : ولو أراد 
أن يطوف طوافين أو أكثر استيدي له أن يصلي عقب كل طوافٌ 
ركعتين » فلو طاف طوافين أو أكثر: بلا صلاة ؛ م صلتى لكل طواف 
ركعتين جاز » لكن ترك الأفضل » ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى 
منهما بعد الفاتحة : قل يا أيها الكافرون » وف الثانية : قل هو الله أحد . 
ويجهر بالقراءة إن صلاهما ليلا » ويسرّ إِنْ كان نماراً » وإذا قلنا أنهما 
مدّنّة فصلى. فريضة بعد الطواف أجزأه عَنهما 5 كتحية المسجد . نص 
عليه الشافعي رضي الله تعاللى عنه في القدد.م . 

..وقاله الصيدلاني من أصحابه » 500 إثاء ا 5 والاحتياط 
أن يصليهما. بعد ذلك . والله تعالى أعلم . ويستحب أن يدعو عقيب صلاته 
ا الدنيا والآخخرة .. 


ش لفصل ا" الغالك - 
في السعي وما يتعلق ب به : 
<< إذا فرغ من ركعي الطواف » فالستّة أن يرجع إلى د الأسود 
فيستلمه 3 ثم يخرج من باب الصفا إلى المسعى . 2 ال ع برل او 
له أن يأتي الملتزم ويدعو فيه ٠»‏ ويدخل الجر فيدعو.فيه تحت الميزاب» 
وظاهر الحديث الصحيح » وهو قول جماهير أصحابنا وغيرهم أن 
لا يشتغل عقيب الصلاة إلا بالاستلام 4 5 الحروج إلى السعي 1 


وذكز ابن جرير الطبري- : أنه يطوف .٠‏ ثم يصن ركعتيه ثم. 
يأتي الملتزم + ثم يعود إلى الحجر الأسود » فيستلمه » ثم.يخرج إلى الممسعى. . 


0 


وذكر الغزالي رحمه الله تعالى : أنه يأتي. للترم ل إذا افرع ' من د 
قبل ر كعنيه ٠‏ م يصليهما . والمختار ما سبق : 5 


ثم إذا أراد 5 إلى المسعى »_فالستئة أن 0 5506 
الصفا » ويأتي سفح جبل الصفا : فيصعد قدر قامة حهى. يرى البيت » 
وهو ينراءى له من باب المسجد باب الصفا لا من فوق جدار المسجد ‏ 
عخلاف المروة ٠‏ فإذًا عد امنتقبل الكعبة وهلتل وكبات “قيقوكن : الله أكبر 
الله أكير الله أكبر ولله الحمد » الله أكبر على ما هدانا : والحمد لله 
عنما أ لان» لا زله [0ا]ية وبجذه لأ شريك لد له املك وله الحملد عبني 
ويهيت بيده ادير وهو على كل شيء قدير » لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له أت وعده © ونصر عبده » وهلام الأحزاب وحذة ”لا إله إلا "الله" 
ولا نعيذ إلا" إيّاه مخلصين له الدرئن وان 0 الكاترود م يدعو بما أحث 
من أذر ا 1 بن والانيا : 5 


وحن" 0 : الهم إنك قلت.ء وقولك الحق ادعوني أستجب 
لكم ٠»‏ وإنك لا .نخلف الميعاد » وإني أسألك كما هديتي للاسلام أن 
لا تنزعه مي 4 وأن. تتوفانى سلما 86 م يضم اليه ما شاع .من الببعاءع ا 
ولا.يلبي على. الأصح ٠‏ ثم. نعيد. جميع ما .سبق من_.الذدكر والدعاء ثافياً..: 
ثم يعيد الذكر ثالثاً » وهل يعيد الدعاء معه ؟ فيه خلاف .والأصح أنه" 
يستحب اعادته ثالً » فقد ثبت ذلك في صحيح مسلم من فعل رسول اله 
عل م ينزل من الصفا متوجهآ إلى المروة قيمشي حى ينقى بينه وبين 
الميل 00 ارم بفناء المسجد (0) على 0 فلار سبئة 0 و ا 


0 ا اك هرد 0 الاين رضي سدم َ م 0 
0 ا اشينه ايدب ين لبس .ا 


86 سد 


شدة السعي ويمشي على عادته » حبى يصل المروة ٠»‏ فيصعد عليها ح<بى 
يظهر له البيت .إن ظهر » فيأتي بالذكر والدعاء كما فعل على الصفا . 
فهذه مرة من سبعة : ثم يعود من المروة إلى الصفا فيمشي في موضع 
مشيه في مجينه » ويسعى في موضع سعيه ٠‏ فإذا وصل إلى الصفا صعده 
وفعل كما فعل أولا” » وهذه مرة ثانية من سعيه . ثم يعود إلى المروة : 
فيفعل كما فعل أولاة ا يكمل سبع 
م ا 


فرع ؛ في واجبات السعي وشروطه وسننه وآدابه : 
أممًا واجباته فأربعة : 


أحدها : أن يقطع جميع المسافة بين الصفا والمروة ٠‏ فلو بقي منها 
بعض خطوه لم يصح سعيه . حبى لو كان راكباً اشترط أن يسير دابته 
حى تضع حافرها على الحبل أو اليه حى لا يبقى من المسافة شيء 
ويجحب على الماثي أن يلصق في الابتداء والانتهاء رجدله بالحبل بحيث 
لا يبقى بينهما فرجة ٠‏ فيلزمه أن يلصق العقب بأصل ما يذهب منه » 
ويلصق رؤوس أصايع رجليه بما يذهب اليه 27 ٠‏ فيلصق بالابتداء 
بالصفا عقبه » وبالمروة أصابع رجليه : وإذا عاد عكس ذلك . هذا 
إذا لم يصعد فإن صعد » فهو الأكمل » وقد زاد خيراً » وليس الصعود 
شرطاً » بل هو سنة مؤكدة » ولكن بعض الدارج مستحدث ٠‏ فليحذر 
أن يخلفها وراءه فلا يم سعيه وليصعد إلى أن يستيقن . 


وقال بعض أصحابنا : يحب الرئي على الصفا والمروة بقدر قامة 9) 
وهذا ضعيف . والصحيح المشهور ؛ أنه لا يحب . لكن الاحتياط أن 
(1) قوله اليه: قال الملامة عبد الرؤوف : فلا يكفي النعل التي تنقص عنها الأصابع فليتفطن 
الساعي فيها. أ١ه.‏ 
(؟) قوله بقدر قامة : هذا نقل البغوي عنه وجرى عليه في « الروضة » وأصلها والمشهور 
عنه وجوب صعود يسير وهو الذي نقله عنه في « المجموع » . اه. 1 


عد اقنةه 


يصعد للخروج من الحلاف» وليتيقن . فاحفظ ما ذكرناه في نحقيق واجب 
لي ا 
وبالله التوفيق . 

الواجب جب الثاني . : الآرتيب ؛ فيجب أن يبدأ بالصفا ٠‏ فإن بدأ بالمروة 
لم يحسب مروره منها إلى الصفا » فإذا عاد من الصفا كان هذا أول سعيه » 
ويشترط أيضاً ني المرة الثانية أن يكون ابتداؤها من المروة كما سبق 22 
.فلو أنه لما عاد من المروة عدل عن موضع السعي . وجعل طريقه في 
المسجد أو غيره وابتدأ المرة الثانية من الصفا أيضاً لم يصح », ولم تحسب 
تلك المرة على المذهب الصحيح . 

الواجب الثالث : اكمال عدد سبع مرات » نحسب الذهاب من 
الصفا:مرة » والعود من المروة مرة ثانية . هذا هو المذهب الصحيح الذي 
قطع به جماهير العلماء من أصحابنا وغيرهم ٠‏ وعليه عمل الناس في 
الأزمان المتقدمة والمتأخرة .وذهب جماعة من أصحابنا إلى أنه يحسب 
الذهات والعوةة طرة واعةة كاله عت أضهانا أ عن ارمق ابن رينت 
الشافعي : وأبو حفص إن الوكيل ٠‏ وأبو بكر الصيري ٠‏ وهذا قول 
فاسد لا اعتداد به ء ولا نظر اليه » وإتما ذكرته للتنبيه على ضعفه اثلا 
يغتر به من وقف عليه » والله تعاللى أعلم . ش 

قال أصحاينا : ولو سعى أو طاف وشلك في العدد أخذ بالأقل » 
ولو اعتقد أنه أتمها فأخبره ثقة ببقاء شيء لم يلزمه الاتيان به لكن يستحب . 

الواجب الرايع : أن يكون السعي بعد طواف صحيح . سواء 
كان بعد طواف القدوم أو طواف الزيارة » ولا يتصور وقوعه بعد 
طواف الوداع » لأن طواف الوداع هو الأتي به بعد فراغ المناسك . 
وإذا بقى ي السعي لم يكن المأتي به طواف وداع » وإذا سعى بعد طواف 
القدوم أجر زأه » ووقع ركناً » ويكره اعادته بعد طواف الافاضة لآن 2 
السعي ليس من العبادات المستقلة الي يشرع تكريرها والاكثار منها , 
فهو كااوقوف بعرفة ٠‏ فيقتصر فيه على الركن بخلاف الطواف ٠‏ فإنه 
مشروع في غير الحج والعمرة . 


ار 5 


0 ال نيم راشا رالود ارلا علا لا ولع ا 
الأول يعني السّعي » ويستحب الوالاة بين مرات السّعي وبين الظواف. 
والسعي + فلو تخلل بينهما فصل لم يضر بشرط أن لا يتخلل بينهما ركن ؛ 
فلو طاف للقدوم. : ثم وقف بعرفة لم يصح سعيه بعد الوقوف مضافاً إلى. 
طواف القلبوم ؛.بل عليه أن يسعى بعد طواف. الافاضة ٠.وإذ!‏ لم يتخلل. 
ركن + فلا فرق بين تأخير السّعي. عن الطّواف + وتأخير بعض مرات 
السعي .عن بعض. : وكذا بعض.مرات الطواف عن بعض حتى او رجع 
إلى وطنه ومضى عليه منثوتن ‏ كير عا أن .يبي على ما مضى من سعيه 
وطوافه » كن اللتمال الاستثناف 5 


و ناي التي )امد في كيتية الي سر ارجات 
الأربعة » وهي سئن كثيرة : : 1 يد مي لل يط 

اخداها : لذ كر والداعاء على الصفا و الو سي ان 
بين الصفا والمرؤة ي سعيه ومشية : رب اغفر وارحم » ؤتجاوز عما 
تلم" ؛ انلك الت الأعز الأكرم . اللهم آثنا في الدنيا حسنة 2 وفي 
الآخرة حتسنة:. وقنا عدابٍ النار '» ولو قرأ القرآن كان أفضل . 


اقايةا »يسفن أنه تسن .حل ملهارة؛ تناقر ا مورت أفلى تيع 
ل ل ا 


سعياً شديداً فوق الرمل . 2 لح سكول ره 0 0 1 

في جتميع. السافة أو سعن فيا ملح + ونه الفضيلة . وآما امراة 
امب أن لقنم مله ٠‏ بل مشي على هنتها بكل حال ٠‏ وقيل : 
إن كان بالليل في جال خلو المسعى » “لهي "ليجل شبن امومع المي 


. الوابعة : الأفضل أن يتحرى زمن: الحلوة لسعيه وطوافه» و إذا كرت: 
الز عمة 2 “فينبغئْ أن “بتتخفظ من إيذاء الناس وترك هيئة السعى أهون من 
إيذاء المسلم أو من تعريض نفسه إلى الأذى » . وإذا عجر عن السّعي 


لس ارم ل 


لمر ريت ا تحن عر لصي لوا الال ارال 

الخامسة : الأفضل أن لا يركب في سعيه إلا لعذر كما سبق في 
الطواف . ش | 0 

السادسة ‏ 0 الموالاة. بين مرات السعى مستحبة 2 فلو فرق بلا عذر 
تفريقاً كثيراً لم يضر على الصحيح' » ٠»‏ كما سبق لكن فاتته الفضيلة » 
ولو أقيمت ا جماعة وهو يسعى 0 ددست قطع السعي 34 فإذا 
فرغ بى على ما مضى 

السابعة ': قال الشيخ أبو مد الحويني رحمه الله تعالى : 5 الناس 
إذا فرغوا من السعي صلوا ركعتين على المروة » وذلك -حسن وزيادة 
طاعة » لكن لم يثبت ذلك عن رسول الله مَلِقع. . 

قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى : ينبغي أن يكره 
ذلك لأنه ابتداع شعار . وقد قال 000 رحمه الله تعالى : ليس في 


السعي صلاة . 
-.الفصل ارلع 


في الوقوف بعرفات وما يتعلق به » قبله وبعده :1 


:إذا فرع من السعي بين الصفا والروة 3 فإن كان ا ١‏ 
غير متمتع حلق رأسه أو قصر وصار دهت 4 وسيأتي بيان حال المعتمر 
مبسوطاً ف باب العمرة إن شاء الله تعالى . ثم المعتمر إن كان متمتعاً أقام 
بمكة حلالا يفعل ما أراد من الحماع وغيرة ما كان عليه حراماً بالاخرا م 
فإذا أزاد أن يعتمر تطوعاً كان له ذلك » ويستحب الاكثار من الاعتمار 
0 باب" قا إن شاء الله اتعالى . ' فإذا 0 
ع د ل م 
سواء المقيمون والغرباء 4 وقد سبق بيان إحر امه 4 وإن كان الذي فرغ 


4م - 


من السّعي حاجا مفرداً أو قارناً » فإن وقع سعيه بعد طواف الافاضة »؛ 
فقد فرغ من أركان الحج كلها » وبقي عليه المبيت بمنى ورمى أيام 
التشريق . وإن وقع بعد طواف القدوم » فليمكث بمكة إلى وقت 
خروجه من مكة في اليوم الثامن من ذي الحجة ٠‏ فإذا كان اليوم الذي 
قبله » وهو اليوم السابع »خطب فيه الامام بعد صلاة الظهر خطبة فردة 
عند الكعبة » وهي أول خطب الحج الأربع 

واعلم أنه يستحب للإمام الذي هو الحليفة ١‏ إذا لم يحضر بنفسه 
الحج أن ينصب أميراً على الحجيج ويطيعونه فيما ينوبهم » وسيأتي إن 
شاء الله تعالى في آخر الكتاب بيان صفات هذا الأمير وأحكامه » وينبغي 
للامام أو منصوبه أن يخطب خخطب الحج » وهن أربع خطب : 

إحداهن : يوم السابع بمكة وقد ذكرناها ٠‏ والثانية يوم عرفة ء 
والثالثة يوم النحر يمى ٠»‏ والرابعة يوم النفر الأول بمى أيضاً » ويخبرهم 
في كل خطبة بما بين أيديهم من المناسك وأحكامها إلى الخطبة الأخرى : 
وكلهن” أفراد بعد صلاة الظهر إلا الي بعرفة ٠‏ فإمهما خطبتان » وقبل 
صلاة الظهر » كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

ويأمر الامام الناس في اللحطبة الي ني اليوم السابع بمكة أن يستعدوا 
للغدو أو الرواح من الغد إلى مى » ويأمر المتمتعين أن يطوفوا قبل الحروج 
إلى منى » وإن كان يوم السايع يوم جمعة خطب الامام للجمعة وصلاها 
ثم خطب هذه الحطبة » لأن السدّة فيها التأخير عن الصلاة » ثم يمخرج 
بهم في اليوم الثامن إلى ممى » ويكون خروجهم بعد صلاة الصبح بمكة 
نحيث يصلون الظهر عمى رما عر الاعب الفسع ليون ين 
نصوص الغافي والأصحاب رحمهم الله تعالى . وقي قول 10 
الظهر بمكة . ثم يخرجون ٠‏ فإن كان اليوم الثامن يوم الجمعة خرجوا 
قبل طلوع الفجر » لآن السفر يوم الجمعة إلى حيث لا تصل الجمعة 
حرام أو مكروه » وهم لا يصاون الجمعة بمى ولا بعرفات » لأن 
شرطها دار الاقامة . 


)١(‏ قوله هو الخحليفة : أي صاحب أمر بلد الحج . اه 


قال الشافعي رحمه الله تعالى : فإن بنى بها قرية واستوطنها أربعون 
من أهل الكمال أقاموا الجمعة هم والناس معهم . 


فرع : 

اليوم الثامن من ذي الحجة يسمى يوم العروية » فإسهم يروون معهم 
الماء من مكة » واليوم التاسع يوم عرفة + والعاشر يوم النحر » والحادي 
0 ل 
والقرت والمقاه » وبيرا ا 0 
ليش يتتلت واحت + فلو ليتوا )ا ألا وم يدخلرها' .6 فلا فى + 
عليهم » لكن فائتهم السنة . فإذا طلعت الشمس يوم عرفة على ١‏ ثبير » » 


وهو جبل معروف هناك » ساروا من مى متوجهين إلى عرفات . 


واستحسن بعض العلماء أن يقول في مسيره : اللهم إليك توجهت » 
ولوجهلك الكريم أردت ٠‏ فاجعل ذنبي مغفوراً ٠‏ وحجي وار 0 
وارحمي ولا نخيبني » إنك على كل شيء قدير » ويكثر من التلبية . 

قال أقضى القضاة الماوردي : ستحب أن سير على طريق ِب 
ويعود على طريق الأزمين ”2 » اقتداء بر سول الله ملت ٠‏ وليكن عائداً 
في طريق غير الذي صدر منها كالعيد . 

وذكر الأزري تنجو هذا ء قال الأزرقي : وطريق ضب محختصر 
من المزدلفة إلى عرفة » وهو في أصل المأزمين عن عينك وأنت ذاهب 
إلى عرفات 2 والله تعالى أعلم . 

فإذا وصلوا نمرة » ضربت فيها قبة الامام » ومن كان له قبة 
)١(‏ قوله المأزمين : المأزم كل طريق بين جبلين والمراد به هنا الطريق التي بين الخبلين اللذين 
فما بين عرفة ومزدلفة. وثنيت لأن فيها انعطافاً فصارت كالطريقين » أو أطلق ذلك 
على الحبلين لاكتنافها بتلك الطريق تجموزاً . قال في « المنح » وهذا هو الظاهر قاله 
الطبر ي . اه , 1 


(؟) قوله نمرة » موضع بقرب عرفات خارج عنها . آه 


حدا واجت 


ضريها اقتداء برسول الله عَلِقْةٍ » ولا يدخل عرفات إلا وقت الوقوف 
بعد الزوال » وبعد صلاة الظهر والعصر مجموعتين (©2 ٠‏ كما سنذكره. 
إن شاء الله تعالى . 


وأما ما يفعله الناس في هذه الأزمان من. دخولهم 5 رق 
اليوم الثامن 2 فخطأ مخالف للسدة » وتفومهم بسببه سين كثيرة منها : 
الصلاة مبى » والمبيت بها بها » والتوجه منها إلى مرة » والتزول بها » واللخطبة 
والصلاة قبل دخول عرفات وغير ذلك» فالسدة أن عكثوا بنمرة حبى 
زول القسى. + فساو ا الوقوف فإذا زالت الشمس ذهب 
الامام والناس ال اكد د المسمى مسجد إبراهيم عليه الصلاة والسلام 00 
ويخطب الامام قبل صلاة الظهر خطبتين يبين هم في الأولى كيفية الوقوف 
وشرطه » ومبى الدفع من عرفة إلى المزدلفة وغير ذلك مما بين أيدييم 0 
ويحرضهم على الاكثار من الدعاء والتهليل بالموقف »و يفف هذه الحطبة. 
لكن لا يبلغ تخفيفها تخفيف الثانية » فإذا فرغ منها جلس قدر قراءة سورة 
الاخلاض » ثم يقو ْ إلى الخطبة الثانية » ويأخذ المؤذن في الأذان . 
وحفف الحطبة بحيث يفرغ منها مع فراغ الموذن من اد و 
مع فراغه من الاقامة » ثم يتزل. ؛ فيصلي بالناس الظهر + ” نم العضر. جامعا” 
بينهما » وقد تقدم باع وأحكامه في أوك الكتاب” » ويكون جمعه 
يأذان وإقامتين ويسر بالقراءة » ثم قيل ؛ انه يستوي في هذا الح 
المقيم والمسافر » وانه جمع سبب النسك . والأصح أنه بسبب السفر » 
فيختص بالمسافر.سفراً طويلا” » وهو. مرحلتان. » ولا يقصر إلا من كان 
مسافراً سفراً.طويلا” بلا خلاف .» وإذا كان الامام مسافراً قصر » .وإذا- 
سلم قال : يا أهل مكنّة ؛ من كان سفره قصي رأ أتمواء إِنًا قوم سفر 9 , 3" 
ويصلٍ السين الراتبة كما يصليها غيره ممن يجمغ .بين الصلاتين .كما 
سبق بيانه في أول الكتاب ٠‏ فيصل أولا سنّة الظهر الي قبلها » ثم يصلي 
افون + ار ٠‏ ثم اسنّة الظهبر اللي تعدها ثم سندة العصر .“ولا يتتقلون 


-- سفر : بفتح ا جمع مسافر . 


اس 


بعد الصلاتين بغير السئة الراتبة » بل يبادرون إلى تعجيل الوقوفب ين 
عليه الشافعي رحمه الله تعالى » وهو ظاهر: . 


ولو اتفرد بعضهم بالمتمع بعرفة أو المزدلفة أو صانّى إحدى الصلاتين 
فع الامام » :والأخرى وحده.» أو ضلى. كل واحدة في وقتها جاز: ؛ 
لكن السئة ما سبق ؛ واو وافق يوم عرفة يوم جمعة لم يصل” اللجمعة ؛ 
لأن من شروط: الجمعة أن تكون ف دار الاقامة' » وأن يصلوها جماعة 
ستوطنون ذلك الموضع ” فإذا فرغوا من الصلاة ساروا إلى الموقتف 2 
وعرفات كلها .موقف » أي اي در وت سلها اجر ٠‏ لعن اللا 
موقف رسول الله ميل » وهو عند: الصخرات الكبار المفيرشة شة.قيٍ أسفل 
جبل الرحمة » وهو الحبل الذي بوسط .أرض عرفات » ويتقال : الل 
رع را رجي وات حي 
كسرها . 

وأممًا خد” عرفاث » فقال الشافعي زحمه الله تعالى : هو ما جاوز 
وادي ات ار مركم نون إلى الخبال للقايلة ما يلي 

بساتين 27 بي غامر او 0 ٠‏ 1 


ا 200 ل غنهما قال «١‏ حر 57 
من الخبل المشرف على بطن عرنة إلى جبال عرفة إلى وصيق إلى ملتقى 


وصيق ووادي حر : 
اله يعن امنتماني" نات 1 ربع حدود : 
أحدها : ينتهي إلى جادة طريق 7" المشرق . 
والثاني : إلى حافات الحبل الذي ور اء أر ض عرفات . . 
. والثالث : إلى البساتين الي تلي. قرية ‏ عرفات + وهذه القرية على 


يسار مستقبل.الكعبة إذا وقف بأرض عرفات . 


© قوله البساتين : أي المنسوبة لبني عامر ولا وجود لا الآن و بمحلها العلان . أه.‎ )١( 
: (؟) جادة الطريق : أي وسطها..‎ 


والرابع : ينتهي إلى وادي عر نه . قال إمام الحرمين : ويطيف 
عتفرجات © غرفات جبال وجوهها القيلة من غزفات :. 

ا ال لاوس ا د ا 
أيضاً لد ره : بل هذه المواض 5-06 غرفات 1 طرفها 
ل ا 
ليس من عر فات هو نص الشافعى رحمه الله تعالى . 

وقال الشيخ أبو محمد الحويني : مقدم هذا المسجد في طرف وادي 
عرنة لا في عرفات. قال : وآخره في عرفات.قال : فمن وقف في مقدم 
المسجد لم يصح وقوفه » ومن وقف في آخره صح وقوفه . قال : ويتميز 
ذلك بصخرات كبار فرشت في ذلك الموضع . هذا قول الشيخ أبو محمد 
الحويي 2 وتابعه عليه جماعة : وبه جزم الامام ابو القاسم الرافعي 
شنو شتف لاط :الل ربد لله يال في وت د ال 

من أرض عر فات هذا القدر المذكور في آخره » وبين هذا المسجد 
والحبل الذي بوسط عرفات المسمى يبل الرحمة قدر ميل 2 5-0 
تلك الأرض يصح الوقوف فيها ٠‏ وكذا غيرها مما هو داخل ني 
المذكور » والله تعالى أعلم . 

واعلم أن عرفات ليست من الحرم » ومنتهى الحرم من تللك اللحهة 
0 (" . وهما ظاهران . وسيأتى 
في باب المقام . ا ل ل 

فرع : 

واجب الوقوف بعرفات شيفان : 

ْ أحدهما : كونه ي وقته المحدود »ء وهو من زوال الشمس يوم 
عرفة إلى طلوع الفجر ليلة العيد » فمن حصل بعرفة في لحظة لطيفة من 


. بمنفرجات.: أي. بالشعاب المنفرجة‎ )١( 
المأزمين : أي الحبلين اللذين بين مزدلفة وعرفة بينها طريق سمي الآن بالمضيق .أه,‎ )0( 
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هذا الوقت صح وقوفه . وأدرك الحج ‏ ومن فاته ذلك » فقد فاته الحج . 


والثاني : كونه أهلا” للعبادة » وسواء فيه الصبي والنائم وغيرهما ) 
وأما المغمى عليه والسكران »؛ فلا يصح وقوفهما » لأنهما ليسا من أهل 
العيادة ( فمن كان من أهل العبادة وحصل يي جز ء سير من أجزاء 
عرفات في لحظة لطيفة من وقت الوقوف المذكور صح وقوفه » حضرها 
عمداً أو وقف مع الغفلة » أو مع ابييع والشراء » أو التحدث واللهو » 
أو في حالة الو ار اجتاز لت 0ت الوتوع ؛ -0- 
المحدودة » أو كات ا عل" بعيره » ٠‏ فانتهى 50 إلى 0 4 
فمر بها البعير » ول يستيقظ راكبه حتى فارقها » أو اجتازها في طلب 
غريم هارب بين يديه أو ببيمة شاردة 4 أو غير ذلك مما هو في معنأه 

أما سئن الوقوف وآدابه فكثيرة : 

أحدها : أن يغتسل بنمرة للوقوف . 

الثانية : أن لا يدل عرفات إلا بعد الزوال والصلاتين . 

الثالتة : أن يمخطب الامام خطبتين ٠‏ وجمع الفياكين ‏ كها سيق :. 

الرابعة : تعجيل الوقوف عقب الصلاتين . 


الحامسة : أن حرص على الوقوف بموقف رسول الله م عند 
الصخرات » كما سبق بيانه . 


وأمّا ما اشتهر عند العوام” من الاعتناء بالوقوف عل خبل الرخنة 
الذي بوسط عرفات كما سبق بيانه وترجيحهم له على غيره من أرض 
عرفات » حتى ربما توهم كثير من جهلتهم أنه لا يصح الوقوف إلا به » 
فخطأ مخالف للسنئة .ء ولم يذكر أحد ممن يعتمد عليه في صعود 
هذا الحبل فضيلة » إلا أبو جعفر محمد بن جرير الطبري » فإنه قال : 
يستحب الوقوف عليه » وكذا قال أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي 


00 ا 


البصري صاحب ١‏ الحاوي » من أصحابنا : يستحب أن..يقئصد هذا 
الحبل الذي يقال له جبل الدآعاء . قال : وهو موقف الأنبياء صلوات الله 
ل . 1 د 7 ' 0 

وهذا الذي قالاه لا أصل له » ولم يرد فيه حديث. صحيح ولا 
ضعيف ٠»‏ والصواب ؛ الاعتناء يموقف رسول الله عل وهو الذي 
خصه العلماء بالذكر. والتفضيل : وحديثه في صحيح مسلم وغيره .. ش 

وقد قال إمام الحرمين : ني وسط تلات اخل اس تمل الرس 
لا نسك في صعوده ٠»‏ وإن كان يعتاده الناس . 

فإذا عرفت ما ذكرناه » فمن كان راكباً فليخالط ذاه الصحوات 
المذكورة ٠‏ وليداخلها كما فعل رسول الله َنم ؛ ومن كان راجلاة 
قام على الصخرات أو عندها على حسب الامكان بحيث لا يؤذي أحداً » 
وإذا لم يمكنه ذلك الموقف فيقرب مما رع نه اريسي كل ماسم 
يؤذي فيه أو يتأذى . 

السادسة : إذا كان يشر شق عليه الوقوف ماشيآ » أو كان يضعف به عن 
الدعاء » أو ا بة و سق » فالسنة أن يقف واكا + 
وهو أفضل من المائي؛ فإن 00 هبنت بالوقوف ماشياً » ولا يشق 

عليه » ولا هو ممن يستفى' » يي في الأفضل قول للشافعي رحمه الله تعالى : 
امسا سر مج ني ولأنه أعون على الدعاءء 
وهو المهم في هذا الموضع.. والثاني ؛ ماشياً أفضل . والثالث ؛ هما سواء. 
هذا حكم الرجل . 
.. وأما المرأة ؛ فالأفضل أن تكون قاعدة » لأنه استر لها » وممن صرح 
بالمسألة الملوردي قال : ويستحب لا أن تكون بي حاشية الموقف لا عند 
الصخرات والرحمة ١ ١.‏ 5 

السابعة : الأفضل أن يكؤن مستقبلا” للقبلة متطهراً ساتراً عورته » 
فلو وقق: عدن أو حنيا أو حائضاً أو عليه نجاسة » أو مكشوف العورة 
صح وقوفه ٠‏ وفاتته الفضيلة . 
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. الثامنة : أن يكون مفطراً » فلا يصوم سواء كان يضعف به أم لا.. 
لأن الفطر أعون له على الدعاء . 
وقد ثبت ني الصحيح أن رسول الله يلقع وقف مفطراً والله تعالى أعلم . 
التاسعة : أن يكون حاضر القلب ٠‏ فارغاآ من الأمور الشاغلة عن 
الدعاء » وينبغي أن يقدم قضاء أشغاله قبل الزوال ٠‏ ويتفرغ بظاهره 
وباطنه عن جميع العلائق » وينبغي أن لا يقف في طرق القوافل وغيرهم» 
لئلا يترعج بهم . ا ١‏ ا ٠‏ ا 
' العاشرة : أن يكثر من الدعاء والتهليل وقراءة القرآن » فهذه 
وظيفة هذا الموضع المبارك : ولا يقصر في ذلك : فهو معظم احج ومحه 
وني الحديث الصحيح : « الحج عرفة » . فالمحروم من قصّر في 
الاهتمام بذلك واستفراغ الوسع فيه » ويكثر من هذا الذكر والدعاء 
قائماً وقاعداً ؛ ويرفعم يديه أي الذغاء + .ولا لماوز عيما رأسه + ولا 
يتكتف السجع في الدعاء » ولا بأس بالدعاء المسجوع إذا كان محفوظاً 
أو قاله بلا تكلّف » ولا فكدّر فيه » بل يجري على لسانه من غير تكلف » 
لعرتيبه واعرابه » وغير ذلك هما يشغل قلبه » ويستحب أن يخفض صوته 
بالدعاء » ويكره الافراط في رفع الصوت ٠‏ وينبغي أن يكثر من التضرع 
فيه والدشوع وإظهار الضعف والافتقار والذلة ٠‏ ويلح في الدعاء ولا 
يستبطىء الاجابة » بل يكون قوي الرجاء للاجابة » ويكرر كل دعاء 
ثلاثاً » ويفتتح دعاءه بالتحميد والتمجيد لله تعالى » والتسبيح والصلاة 
والسلام على رسول الله ملَِو » ويختمه بمثل ذلك 2٠‏ وليكن متطهدراً 
متباعداً عن الحرام والشبهة في طعامه وشرابه ولباسه ومركوبه » وغير 
ذلك ثما معه » فإن هذه من آداب جميع الدعوات » وليخم دغاءه بآمين » 
وليكثر من. التسبيح .والتحميد والتكبير والتهليل . 
وأفضل ذلك ما رواه الرمذي وغيره » عن رسؤل لله ميلم أنه 
قال : «١‏ أفضل الداعاء يوم عرفّة وأفضل ما قلت أنا والدّبيون من 


5 ون 5 الايضاح ا 


قبل ' لا إله إلا الله وجده لا شريك له » له 'اكالة :وله امد :وهو 
على كل شيء قدير ) 

وي كتاب اللرمذي عن علي رضي الله عنه قال : أكثر ما دعا به 
لنبي يِه يوم عرفة في الموقف : « اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيراً 
ثما نقول » م لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ٠‏ وإليك مابي 
ولك ربي ترائي » الهم" إني أعوذ بك من عذاب التقبر ووسوسة الصدر 
وشتات الأمر » اللهم "إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح » . 


ويستحب أن يكثر من التلبية رافعاً بها صوته » ومن الصلاة على 
رسول الله ُِِهِ » وينبغي أن يأتي ببذه الأنواع كلها » فتارة يدعو » 
ؤتارة تبلل > فقاو يكير ؛ وتارة يلبسي » وتارة يصلي على النبي يلقع 
وتارة يستغفر ويدعو منفرداً 0 جماعة » وليدع لنفسه ووالديه » 
وأقاربه ؛ وشيوخه » وأصحابه وأحبابه وأصدقائه » وسائر من أحسن 
الف وفائن العلمية :: 

وليحذر كل الحذر من التقصير ني ذلك » فإن هذا اليوم لا يمكن 
تداركه بخلاف غيره » ويستحب الاكثار من الاستغفار والتلفظ بالتوبة 
من جميع المخالفات مع الاعتقاد بالقلب » وأن يكثر من البكاء مع الذكر 
والدعاء » فهناك تسكب العبرات » وتستقال العثرات » وتُرئيجى الطلبات» 
وإنه لمجمع عظيم » وموقف جسيم يمجتمع فيه خيار عباد الله المخلصين 
وخواصه المقربيين » وهو أعظم مجامع الدنيا » وقيل : إذا وافق يوم 
عرفة يوم جمعة غفر لكل أهل الموقف . 

وثبت يي صحيح مسلم » عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله 
عَلِنْهٍ قال : « ما من يوم أكثر من أن" يعتق" الله تعالى فيه عبداً من النار 
من يوم عترفة » وإنّه يباهي بهم الملائكة يقول ما أراد هؤلاء » . 

وروينا عن طلحة بن عبيد الله أحد العشرة ة رضي 00 
قال رسول الله عملت : ١‏ ما رَؤي الشيئطان أصغر ولا أحقر ولا أدحر 8 


, قوله ولا أدحر ؛ الدحر هو الدفع بعنف والطرد والإهانة . اه‎ )١( 


اموب 


ولا أغيّظ منه في يوم عرفة وما ذاك إلا أن الرحمة تنزل فيه فيتجاوز 
عن الذنوب العظام ») . 

وعن الفضيل بن عياض رضي الله عنه أنه نظر إلى بكاء الناس بعرفة » 
فقال : أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل واحد » فسألوه دائقاً أكان 
يردهم ؟ قيل : لا . قال : والله للمغفرة عند الله عز وجل أهون من 
إجابة رجل لهم بدائق . ظ 

وعن سام بن عبد الله بن عمر بن امطاب رضي ي الله عنهم أنه رأى 
سائلا” يسأل الناس يوم عرفة اك ا 6 ل هذا اليوم تسأل 
غير الله تعالى . | 


2 ظ 

ومن الأدعية المختارة : اللهم آثنا في الدنيا حسّدة وني الآخرة حسنة 
وقنًا عذاب النار . اللهم" إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً وإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت » فاغفر لي مغفرة من عندك » وارحمني إذّك أنت 
الغفور الرحيم ٠‏ الهم أغفر لي مغفرة من عندك تصلح عا شأني 3 
الد ارين » وارحمي رحمة منك أسعد بها في الدارين » وتثب علي توية 
نصوحاً لا أنكثها (2 أبداً وألزمي سبيل الاستقامة لا أزيغ عنها أبداً . 
اللهم" انقلني من ذل المغصية إلى عر الطاعة » واغني بحلالك عن حرامك » 
وبطاعتك عن معصيتك » وبفضلك عمن سواك » ونور ابي وقبري » 
وأعذني من اشر كله ء. واجمع لي اير كله » أستودعك دبي 
وأماني 7" » وقلبي وبدني وخواتيم عملي وجميع ما أنعمت به علي 
وعلى جميع أحبائي والمسلمين أجمعين . وهذا الباب واسع جداً » لكن 
نبهت على أصوله ومقاصده » والله تعالى أعلم . 

الحادية عشر : الأفضل للواقف أن لا يستظل ٠‏ بل يبرز للشمس 
إلا" لعذر بأن يتضرر أو أن ينقص دعاؤه واجتهاده 7" . 
(1) قوله لا أنكثها أي بالرجوع للذنب. اه . 
() قوله وأمانتي : أي التكاليف الشرعية التي أمرت بها. اه. 
() قوله واجتهاده: ينبغي الاكثار من قراءة سورة الحشر كاروي عن علي رضيالله عنه, أه, 


وواقاه 


0 م ل ال 
عرفات قبل طلوع ار 0 
وهل هو واجب أم مستحب ؟ فيه قولان للشافعي رحمه الله تعالى : 
أصحهما ؛ أنه مستحب . والثاني ؛ واجب . وهذا فيمن حضر بارا 
أما من لم يحضر إلا ليلا” ؛ فلا شيء عليه ولكن فاتته الفضيلة . شْ 
الثالة عشر : ليحذر كل الحذر من المخاصمة والمشائمة والمنافرة 
والكلام. القببيح » بل ينبغي أن يحترز عن الكلام المباح ما أمكنه ٠‏ فإنه 
حي ار لو ”ا حي اين أله كات انجراره إلى كلام حرام 
وي ي أن عرد غاية اا 1 من يراه 
وإن عاط قيسنا يتل و عاط ١‏ لذ أ متكا عن وجه ع 
انكاره : ويتلطف في ذلك » وبالله التوفيق . ْ 
٠‏ الرابعة عشر : ليستكثر من أعمال الخير في يوم عرفة » وسائر أيام 
رضي الله عنهما . عن النبي طلِْم قال : 

. ما العمل في أينّام أفضل منه في هذه الأينام». يععي أيام العشر‎ ١ 
قالوا.-:. ولا الجياة 1 قال : ولا اللحهاد . إلا رجل: خرج يمخاطر اله‎ 
ونفسه فلم يرجع بشيء ) . وأيام ار هي الأيام المعلومات » وأيام‎ 
. التشر يق هي الأيام ا المعدؤدات‎ 


فرع : 
٠.‏ .2 .ا هوه 5 3 .م ا . 3 
5 غلط الحجاج » فوقفوا في: غير يوم عرفة نظر »© إن غلطوا 
بالتأخير فوقفوا بي العاشر من ذي الحجة اجزراهم وم حجهم ولا شيء 
عليهم » وسواء بان الغلط بعد الوقوف ٠‏ أو في حال الوقوف ء ولو 
)١(‏ قوله رث اطيئة : أي ضعيف اطيئة . 


يد فولاد 


غلطوا فوقفوا في الحادي عشر ٠‏ أو غلطوا في التقديم » فوقفوا في الثامن » 
أو غلطوا ني المكان » فوقفوا في غير أرض عرفات ».فلا يصح حجهم 
بحال ».ولو وقع الغلط بالوقوف في العاشر لطائفة يسيرة لا للحجيج العام 
فردات شهادهم نزم الشهود الوقوف في التاسع عندهم ؛ وإن كان الناس 
يقفون بعده . 

فرع : 

لو أن محرماً بالحج سعى إلى عرفة ٠‏ فقرب منها قبل طلوع الفجر 
ليلة النحر بحيث بقى بينه وبينها قدر يسع صلاة العشاء » ولم يكن بعد 
صلى العشاء » فقد تعارض في حقه أمر الوقوف وصلاة العشاء » فأهما 
اشتغل به فاته الآخر » فكيف يعمل ؟ فيه ثلاثة أوجه لأصحابنا : 

أمسياع أنه نهب لأدزال الروقت فزن ترفك تعن الوانة نكا" 
كثيرة من وجوب القضاء » ووجوب الدم القضاء » ورعا تعذار القضاء . 
وفيه تعذير عظيم بالحج ٠‏ فينبغي أن يحافظ عليه ويؤخحر الصلاة » فإنه , 
جوز تأخيرها بعذر الجمع » وهذا أشل حاجة منه ٠.‏ . 

والثاني ؛ أنه يصلي في موضعه فيحافظ على الصلاة لآنها على الفور 
بخلاف الحج » فإنه على التراخي ولآن الصلاة آكد . 

والثالث ٠‏ أنه يجمع بينهما فيصل صلاة شدة االحوف » فيحرم 
بالصلاة » ويشرع فيها : ويعدو ذاهبآ إلى الموقف ٠‏ وهذا علير من 
أعذار صلاة شدة االحوف ٠‏ والله تعالى أعلم . 

فرع ؛ في التعريف بغير عرفات : 

وهذا هو الاجتماع المعروف في البلدان : اختلف العلماء فيه  »‏ 
فجاء عن جماعة استحبابه وفعله ؛ فقد روي عن الحسن البصري أنه 
قال : أول من صنع ذلك ابن عباس رضي الله عنهما » وقال الأثرم :. 
سألت أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن التعريف في الأمصار © فقال:. 


| ل كك 


أرجو أن لا يكون به بأس » وقد فعله غير واحد الحسن » وبكر » وثابت »: 
ومحمد بن واسع »: كانوا يشهدون المسجد يوم عرفة . وكرهه جماعة 
: نافع مولى ابن عمر ٠‏ وابراهيم اا: انخعي . والحكم . وحماد , 

ل ن أنس » وغيرهم . 1 

وصنف الامام أبو بكر الطرطوشي المالكي الزاهد كتاباً في البدع 
الككرات » وجعل منها هذا التعريف ٠‏ وبالغ ني إنكاره » ونقل أقوال 
العلماء فيها : ولا شك أن من جعلها بدعة لا يلحقها بفاحشات البدع : 
بل يخفف أمرها بالنسبة إلى غير ها . 


فرع : 
يبل عرفات ليلة النامع » وهذه ضلالة فاحشة 00 ها أنواعا من 
ا : اختلاط النساء با! ل 
بارزة . ومنها تقد.م دخول عرفات على وقته المشروع ؛ ويجب على ولي 
الأمر » وكل من يتمكن من إزالة هذه البدع انكارها وازالتها » والله. 
تعالى أعلم . 

الفصل اللحامس 

في الافاضة 7 من عرفات إلى المزدلفة وما يتعلق مها 

السسّنّة للامام إذا غربت الشمس وتحقق غروبها أن يفيض 0 
عرفات © ويفيض الناس معه » ويؤخروا صلاة المغرب بنية ل 


إلى العشاء : ويكثر من ذكر الله تعالى » والسدّة أن يسلك ني طريقه إلى 
المزدلفة على طريق اللأزمين ؛ وهو بين العلمين اللذين هما حد الحرم من 


(1) قوله الإفاضة : أي الدفع . ام 
(0) يفيض : يدفم . 


لاا كك 


تلك الناحية . والأزم بالهمزة بعد الميم المفتوحة وكسر الزاي قر الطرزيق 
بين احبلين » وحد المزدلفة ما بين مأزمي عرفة المذكورين » “قات حمسن 
بميناً وشمالا” من تلك المواطن القوابل والظواهر والشعاب والحبال . 
فكلها من مزدلفة . وليس الأزمان ولا وادي ممُحسر من مزدلفة » 
وهو يضم الميم وفتح الحاء وكسر السين المشددة المهماتين . سمى بذلك » 
لأن فين أصحات القيل مين قد أي اغبي .6د وكل” 0 
واد بين مى والمردلفة . 


واعلم . أن بين مكة ومبى فرسخاً ؛ ومزدلفة متوسطة بين عرفات 
ومبى : وبينهما وبين كل واحد منهما فرسخ » وهو ثلاثة أميال : وإذا 
سار إلى المزدلفة سار ملبياً مكثراً منها ؛ ويسير على هينته » وعادة 
مشيه بسكينة ووقار » فإن وجد فرجة اتانيه أن سرح ونحرك دابته 
اقتداء برسول الله ملاع ؛ ولا بأس أن يتقدم الناس الامام أو يتأخروا عنه . 
لكن من أراد الصلاة معه ٠‏ فينبغي أن يكون قريباً منه . 

ّم إن الحمهور من أصحابنا أطلقوا القول بتأخير الصلاتين إلى 
المزدلفة » وقال جماعة : يؤخرهما مالم محش فوت وقت الاختيار 
العشاء » وهو ثلث الليل على القول الأصح » وعلى قول نصف الليل » 
فإن خافه لم يؤخر » بل يمجمع بالناس في الطريق ٠»‏ وإذا وصل المزدلفة » 
فقد استحب الشافعي رحمه الله تعالى أن يصلي قبل حط رحله © وينيخ 
الحمال ويعقلها » حتى يصلي » لأنه ثبت في الصحيحين من حديث 
أسافة بن زيد رضي الله عنهما أن أصحاب رسول الله ملل صلوا 
المغرب والعشاء مع رسول الله مُه ولم بحطوا رحالهم حبى صلوا العشاء ؛ 
والله تعالى أعلم . 

ثم إن الجمع بينهما يكون على الأصح بآذان للأولى 2 2 
ولو ترلك 6 وصلل كل واحدة في وقتها . أو جمع بينهما قي 


العرت 2 أو جمع .وإخلاه لاا مع الامام 84 أو صلى إحداهما مع د 2 
والأخرى وحده جامعاً جاز » وفاتته الفضيلة . 


اد 


فرع : 

فإذا وصلوا مزدلفة باتوا » وهذا المبيت : نسك : وهل هو واجب أم 
سنّة ؟ فيه قولان للشافعي رحمه الله تعالى » فإن دفع بعد نصف الليل 
لعذر أو لغيره 0 أو دفع قبل نصف الليل : وعاد قبل طلوع الفجر » 
فلا شي ء عليه . وإن ترك المبيت من أصله » أو دفع قبل نصف الليل »؛ 
ولم يعد : أو لم يدخل مزدلفة أصلااً صح حجه وأراق دما . فإن قلنا 
اميف واحت كان الدم واجباً » وإن قلنا سنّة كان الدم سنّة » ولو لم 
بحضر مزدلفة يي النصف الأول أصلا وحضرها ساعة في النصف الثانى 
من الليل حصل المبيت . نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى ني « الأم ) 
وخفي هذا النص على بعض أصحابنا » فقالوا خلافه .» وليس بمقبول 
مهم ا 

ويحصل هذا المبيت في أي بقعة كانت من مزدلفة » وقد سبق تحديدهاء 
ويستحب أن يبقى بمزدلفة حتى يطلع الفجر . ويصلي بها » ويقف على 
قزح » كما سنذكره إن شاء الله تعالى » “فيكوت مزدلفة لق قبل طلوع 
اللممن 2 ا الاعتناء نهنة المبيت٠‏ : سواء قلنا واجب أم سنّةء 

ال 1 المبيت ركن لا يصح 
الحج إلا به . قاله أبو عبد الرحمن بن بنت الشافعي ٠‏ وأبو بكر محمد بن 
إسحاق .بن خزيمة » فينبغي أن حرص على المبيت للخروج من الخلاف . . 

فرع : 

ويستحب أن يغتسل في مزدلفة بالليل للوقوف بالمشعر الحرام وللعيد؛ 
ولما فيها من الاجتماع ٠‏ وقد سبق إن من لم يجد ماء تيمم . وهذه الليلة » 
وهي ليلة العيد ليلة عظيمة جامعة لأنواع من الفضل منها : شرف الزمان 
والمكان ٠‏ فإن المزدلفة: من الحرم كما سبق ٠‏ وانضم إلى هذا جلالة 
أهل الجمع الحاضرين بها وهم وفد الله وخيز'عباده » ومن لا يشقى 
بهم جليسهم » فينبغي أن يعتني الحاضر بها باحيائها بالعبادة من الصلاة 


تا نأا بعد 


والتلاوة والذكر والدعاء والتضرع ركاه هد قفنت الئل وان 

من المزدلفة حصي الحمار لحمرة العقبة يوم لخر وى يه يام 
والاحتياط أن يزيد » فربما سقط منها شيء . 

وقال بعض أصحابنا : يأخذ منها حصي "جمار أيام التشريق أيضاً 
وهي ثلاث وستون حصاة . 0 ش 

وقال بعضهم 7 الأولى يأحذ حصي جمار أيام التشريق من غير 
المزدلفة » وكلاهما قد نقل عن الشافعي رحمه الله تعالى . 


لكن اللممهور .عل هذا الثاني » ويستحب أن يكون أله يي 
بالليل . وكذا قاله الحمهور . .وقيل يأخذه بعد الصبح » ٠‏ والمختار 
الأول لثلا يشتغل ‏ به عن وظائفه .بعد الصبخ ع ويكون اللخصي 
صغاراً وقدره قدر حصي االحذف لا أكبر “منه ولا أصغر » وهي دون 
أنملة نحو حبة الباقلا » وقيل : نحو الدّواة » ويكره أن يكون أكبر من 
ذلك » ويكره كسر الحجارة له إلا لعذر »...بل يلتقطها صغاراً . وقد 
ورد نبي عن كسرها ها هنا » وهو أيضاً يفضي إلى الأذى » ومن أي 
موضع أعذ خا + لكن يكره كن :المتجدا #مومن اللنن 4 ومن الوباضع 
النجسة » ومن الحمرات الي رماها هو أو غيره . 

لآنه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : : ١‏ ما تقبل: منها 
رفع ومالم يتقبّل تدّرك ولولا ذلك لسد ما بين الحبلين » . 4 


وزاد بعض أصحابنا » فكره أخذها من جميع مى لانتشار ما رمي 
فيها » ولم يتقبل » ولو رمي بكل ما كرهناه له جاز . ا | 
قال الشافعي رحمه الله تعالى : ولا أكره غسل. حصى 5-0 3 7 
م أزل أعمله وأحبه ع فإذا طلع الفجر يادر د والناس بصلاة الصبح 
في أول وقتها . : | 
قال ال نك ان افك ين وجا ايوم ] تكد من باق 
الأيام اقتداء برسول الله ول ٠‏ وليتسع الوقت لوظائف المناسك © فإنما 
كثيرة في هذا اليوم فليس في أيا م الحج أكثر عملا منه » والله تعالى أعلم . 


هما - 


الفصل السادس 

في الدفع إلى مى : 

السنة تقديم الضعفاء من النساء وغيرهن قبل طلوع الفجر إلى مبى 
ليرموا جمرة العقبة قبل زحمة الناس » ويكون تقديمهم بعد نصف 
الليل » وأما غيرهم فيمكثون حبى يصلوا الصبح بمزدلفة كما سبق » 
فإذا صلوها دفعوا متوجهين إلى منى » فإذا وصلوا قنُرّح بضم القاف وفتح 
الثزاي 2 وهو آخر المزدلفة » وهو جبل صغير » وهو المشعر الخرام 
صعده إن أمكنه وإلاا وقف عنده أو نحته » ويقف مستقبلا” الكعبة » 
فيدعو ويحمد الله تعالى » ويكبّره ويبلله ويوحّده » ويكثر من التلبية . 
واستحبوا أن يقول : اللهم كما أوقفتنا فيه وأريتنا يناه » فوفقنا لذكرك 
كما هديتنا » واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك » وقولك الحق : 
و فإذا أفضسم' من” عرفات فاذ كرا الله عثد المشعر الحرّام 
واذ كثروه كما هداكم وإن' كدتم من” قله لمن الضّالين ٠‏ 
تشم" أفيضوا من" حيلث أفاض” الندّاس” واسْتخفروا الله إن” الله غفورٌ 
رحيم” ج00 

ويكثر من قوله : اللهم ربنا آثنا في الدنيا حسنة وني الآخرة حسنة 
وقنا عذاب الثار » ويدعو بما أحب » ومختار الدعوات الامعة وبالأمور 


المهمة » ويكرر دعواته . 


وقد استبدل الناس بالوقوف على جبل قزح الوقوف على بناء مستحدث 
في وسط المزدلفة » ثم قيل : لا بحصل أصل هذه السدّة بذلك » والأظهر 
أنه محصل أصل السدّة » لكن الأفضل ما ذكرناه . 

وقد جزم ببذا الامام أبو القاسم الرافعي ٠‏ فقال : لو وقفوا في 
موضع آآخر من المزدلفة حصل أصل هذه السنلة . 

وقد ثبت في صحيح مسلم َ عن رسول الله علا أنه قال . (اجججمع 
)١(‏ سورة البقرة » الآيعان : لمور.9ة؟١ا.‏ 
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كذّها موقف » . وهذا نص صريح لأن ١‏ جمعاً » إسم للمزدلفة 207 
كلها بلا خلاف » ولو فاتت هذه السندّة من أصلها لم تجبر بدم » فإذا 
أسفر الصبح دفع من المشعر الحرام خارجاً من المزدلفة قبل طلوع الشمس 
متوجهاً إلى منى ٠‏ وعليه السكينة والوقار » وشعاره التلبية والذكر » وإن 
وجد فرجة أسرع » فإذا بلغ وادي محسر » وقد تقدم ضبطه وبيانه» أسرع 
أو حرّك دابته قدر رمية حجر » حبى يقطع عرض الوادي » ثم يخرج 
منه سائراً إلى مبى سالكاً الطريق الوسطى الي ترج إلى العقبة » وليس 
وادي محسسر من المزدلفة » ولا من مبى ٠‏ بل هو مسيل ماء بينهما ٠‏ فإذا 
وصل إلى مى بدأ جمرة العقبة . 


الفصل السابع 


في الأعمال المشروعة يمى يوم النحر : 

:اعلم ؛ أن حد مبى ما بين وادي محسر وجمرة العقبة » ومبى : 
شعب '' طوله نحو ميلين » وعرضه يسير » والحبال المحيطة به ما أقبل 
منها عليه » فهو من مبى ٠‏ وما أدير منها فليس من منى ». ومسجد 
الحيف على أقل من ميل مما يل مكنّة ٠‏ وجمرة العقبة في آخر مى مما يلى 
مكة . وليست العقبة الى تنسب اليها الحمرة من منى 2٠‏ وهى الحمرة 
الي بايع رسول الله مَلِثم الأنصار عندها قبل الهجرة . ٠‏ 

وأمًا الأعمال المشروعة ىو النحدر 2 فهى أريعة ا رهى جمرة 
العقبة » ثم ذبح الحدي ء ثم الحلق » ثم الذهاب إلى مكدّة » فطواف 
الافاضة ٠»‏ وهى على هذا الر تيب مستحبة 3 فلو خالف 2 فقدم بعضها 
على بعض جاز » وفاتته الفضيلة » ويدخل وقت الرمي والحلق والطواف 
)١(‏ قوله امم للمزدلفة : سميت بذلك لاجمّاع الناس فيها كا في « المجموع » و بالمز دلفة لأنهم 


يقربون منها 3 مى .و حصل أصل السنة بالمرور وإن م يقف لأن مزدلفة كلها موقف 
كا تقدم في الحديث . اه . ابن المال . 


(؟) شعب : بكسر الشين الفرجة النافذة بين جيلين . 


ا ا لكت 


يتصق اللبل من ليله اليد » وبيقى الرمي إلى خروب: تمدن" 

فق لك طلرع الفجرد عن لا أول أبام الشريق ‏ 

وأمّا الحلق والقوات فلا آخر لوقتهما .بل يقبا :ما دام حياً 
ولو طال سنين متكاثرة 

وأمًا وقت الاختيار لهذه الأعمال ٠‏ فيبدأ فيه يجمرة العقبة على 
الترتيب الأفضل . ويتعلق بها مسائل : 

الأولى : ينبغي إذا وصل منى أن لا يعرج على شيء قبل جمرة 
العقبة » وتسمى الحمرة الكبرى » وهي نحية مى » فلا يبدأ قبلها بشيء ٠2‏ 
ويرميها قبل نزوله وحط رحله » وهي على بمين مستقبل القبلة إذا وقف 
في الحادة » والمرمى مرتفع قليلا” في سفح الحبل . 

الثانية : السنّة أن يرميها بعد طلوع الشمس ٠‏ وارتفاعها قدر رمح . 

الثالثة : الصحيح المختار في كيفية وقوفه ليرميها أن يقف تحتها 
في بطن الوادي » فيجعل مكلة عن يساره » ومى عن بمينه » ويستقبل 
العقبة » ثم يرمي . وقيل : يقف مستقبل الحمرة مستدبر الكعبة » وقيل : 1 
حر ل يي مرضي الصببح 0 يدل. 


على الأول تصر بحاً : | 
الرابعة : السنّة أن يرفع .يده في رميها يي بياض إبطه ولا 
ترفع المرأة . 


. الخامسة : السنّة أن يقطع التلبية بأول حصاة يرميها » ويكبر بدل 
التلبية » لأنه بالرمي يشرع ني التحلل من الاحرام » والتلبية شعار الاحرام 
فلا يأتي بها مع شروعه ني التحلل » ولو قدم الحلق أو الطواف على الرمي 


)1١(‏ قوله والحديث الصحيح : هو ما في البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه 
( ص ) جعل البيت عن يساره ومى عن بميئه ورمئى لسبع حصيات . اه. ابن الحال ٠.‏ 


ال ا كه 


. واستحب بعض أصحابنا في التكبير المشروع مع الرمي أن يقوك 
الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيراً » والحمد لله كثيراً » وسبحان الله 
بكرة وأصيلا . لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له المُلِك وله الحمد 
بحي ويميت وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إينَاهء 
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون » لا إله إلا الله وحده صدق وعده 
ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ء لا إله إلا الله والله أكبر . 

السادسة : أن يرمى راكباً إن كان أتى مبى راكباً . هكذا ثبت في 
الصحيح عن رسول الله عَلَِم . 

السابعة : تقدام إنه يستحب أن يكون الحجر مثل حصى الحذدف 
لا أكبر ولا أصغر . وذكر بعض أصحاينا أله يمتحي أن يكرت كله 
رميه كرمي الحاذف » ويضع الحصاة على بطن أصبع ؛ ويرميها برأس 
السبابة » وهذه الكيفية لم يذكرها جمهور أصحابنا ولا نراها محتارة . 
وقد ثبت في الصحيح » نبي رسول الله ملق عن الحذف . 

الثامئة : يجب أن يرمي سبع مرّات بما يسمى حجراً بحيث يسمى 
رمياً فيرمي سبع حصيات واحدة واحدة » حى يستكملهن » فلو وضع 
الحجر ني المرمى لم يعتد به + لأنه لا يسمى رمياً » ويشترط قصد المرمى . 
فلو رمى تي المواء فوقع ني المرمى لم يعتد به » ولا يشرط بقاء. الحصأة. في 
المرمى ؛ فلا يضر تدحرجها أو خروجها بعد الوقوع فيه » ولا يشرط 
وقوف الرامي خارج المرمى » فلو وقف في طرثي المرمى ورمى إكن 
طرفه الآخر أجزأه » ولو انصدمت الحصاة المرمية بالأرض خارج 
الحمرة » أو بمحمل ني الطريق 2 أو عنق يعير » أو ثوب انسان » ثم 
ارتدت » فوقعت في المرمى اعتد ما لحصولا ئي المرمى بفعله من غير 
معاونة » ولو حرّك صاحب المحمل » فتفضها » أو صاحب الثوب » 
أو تحرك البعير فدفعها فوقعت في المرمى لم يعتد بها » ولو وقعت على 
المحمل » أو عق البعير 8م لحك إل الربي » ففي الاعتداد بها 
وجهان > لأصحاينا أظهرهما : لا يغتد” با .ولو وقعت في غير المرمئ 
ثم تدحرجت إلى المرمى أو ردتمها الريح اليه اعتد”. بها على الأصح ٠‏ ولا 
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مجزىء اأرمي عن القوس ٠‏ ولا الدفع بالرّجل: ولو شلك في وقوع الحصاة 
ف المرمى ١‏ يعتد بها على. المذهب الصحيح وهو نص الشافعي رحمه 
الله تعالى في الحديد . 


ويشترط أن درءي الخحصيات قُُ سبع مرات . فلو رمى حصاتين 
أو سبعآً دفعة واحدة » فوقعت ني المرمى مع » أو بعضهن بعد بعض لم 
نحسب إلا حصاة واحدة » ولو رمى حصاة ثم أتبعها حصاة أخرى 
حسبت الحصاتان رميتين : سواء وقعتا معاً أو الثانية قبل الأولى » أو 
عكسه » ولو رمى بحجر قد رمى به غيره : أو رمى به هو إلى جمرة 
لبر او إلى هذه الحمرة في يوم آخر أجزأه بلا خلاف »: وإن رمى 
به هو إلى تلك اللدمرة في ذلك اليوم أجزأه أيفآ على الأصح ٠‏ كما لو 
دفع إلى فقير مدأ في الكفارة » ثم اشتراه ودفعه إلى آخر » وعلى هذا 
يكن أنه ييحصل جميع رهيه في الأيام نحصاة واحدة ٠‏ بل رمى جميع 
الناس يمكن حصوله بحصاة إن اتسع الوقت . 

فرع 

شرط ما يرمي به كونه حجراً فيجزىء المرمر © والبرام () 
والككذان " », وسائر أنواع الحجر » ويجزىء حجر اانورة قبل أن 
يطبخ ويصير نورة ؛ ويجزىء حجر الحديد على المذهب الصحيح ٠‏ لأنه 
حجر ثي الخال إلا أن فيه حديداً كامنآ يستخرج بالعلاج ٠‏ وفي ما يتخذ 
منه الفصوص ٠»‏ كالفيروزج » والياقوت » والعقيق » والزمرد :والبلتورء 
والزبرجد . وجهان لأصحابنا : أصحهما الإجزاء لأنها أحجار » ولا 
يجزىء ما لا يسمى حجراً كاللؤاق » والزرنيخ . والأتمد » والمدر , 
والحص ٠»‏ والذهب ٠‏ والفضة . والنحاس » والحديد . وسائر الجواهر 
المنطبعة . 


00 المرمر : هو لاسي ملس لين وهو كا في القاموس الرخام . اه . 
69 البرام الب و اموسر دور لسر عجار منه قدور 


الطبخ . 


(©) الكذان : 7 رخوة كأنها مدر . نقله الزركشي عن الجوهري . اه , 


+ (9١١ 


فرع : 

قد تقدم أنه يستحب أن تكون الحصاة كحصاة الحذف . قال أصحابنا: 
فلو رمى بأكبر منه أو أصغر كره وأجزأه » ويستحب أن يكون الحجر 
طاهراً » فلو رمى بنجس كره + وأجزأه . وقد سبق أنه يكره أن يرمي 
عا أخذةدضن:المنييد أ أو الوضيم 'الدجين + أو ها رم ديه غئزه مولن 
رمى بشيء من ذلك أجزأه . 

فرع : 

من عجز عن الرمي بنفسه لمرض أو حبس يستنيب من يرمي عنه » 
ويستحب أن يناول النائب الحصى إن قدر » ويكبر هو ء وإتما نمجوز 
النيابة لعاجز بعلّة لا يرجى زواها قبل خروج وقت الرمي »© ولا يمنع 
زوالا بعده » ولا يصح رمي النائب عن المستنيب إلا بعد رميه عن نفسه ؛ 
فلو خالف وقع عن نفسه كأصل الحج » ولو أغمي عليه ولم يأذن لغيره 
في الرمي عنه لم يجز الرمي عنه » ولو أذن أجزأ الرمي عنه على الأصح . 
ولو رمى النائب ثم زال عدّذر المستنيب والوقت باق » فالمذهب الصحيح 
أنه ليس عليه إعادة الرمي . 


الثاني ؛ من الأعمال المشروعة بمى يوم النحر ذبح الهدي والأضحية » 
فإذا فرغ من رمي جمرة العقبة انصرف . فنزل في موضع من مى » 
وحيث نزل منها جاز » ولكن الأفضل أن يقرب من منزل رسول الله يِه 


وقد ذكر الأزرقي : أن منزل رسول الله عَللتّع كى على يسار مصلل 07 

الامام » فإذا نزل ذبح أو تحر الهدي إن كان معه هدي . 

)١(‏ قوله على يسار مصل الامام: أي بين قبلة مسجد الحيف والمنحر الذي بين الحمرة الأولى 
والوسطى وإلى المنحر أقرب . اه . عمده . وجرى على هذا في المغني والنهاية . وخالف 
في التحفة والمنح ومين المختصر وجزم بأن منزله ( ص ) بين قبلة مسجد الخيف والمنحر 
الذي بين الحمرة الأولى والوسطى وإلى المنحر أقرب . قال كا حررته في الحاشية أي 
من خلاف حكاه فيها.. هذا معتمده . وذكر في المنح أيضاً عن بعض أهل السير. ما يقتضي 
أن منزله ( ص ) في ذهابه لمعرفة ما ذكر في منزله بها في رجوعه . اه , 


ب 1١١١‏ هه 


فرع : 

وسوق االهدئ. لمن قصد مكّة حاجنا أو معتمر 
أكن الناسس أو كلهم عنها في هذه الأزمان » والأفضل أن يكون. هديه 
معه من الميقات مشعراً مقلداً » ولا يجب ذلك إلا بالنذر ٠‏ وإذا ساق. 
هدياً تطوعاً أو منذوراً » فإن كان بدنة أو بقرة استحب له أن يقلدها 
نعلين » وليكن هما قيمة ليتصدق بهما » وأن يشعرها أيضاً » والاشعار 
الاعلام : والمراد به هنا أن يضرب صفحة سنامها اليمبى بحديدة فيدميها 
ويلطخها بالدم » ليعلم من رآها أنها هدي ؛ فلا يتعرض ا » وإن ساق 
غنماً استحب أن يقلدها خّرب القرب .. وهي .عراها واذانها » ولا 
يقلدها النعل ولا يشعرها ؛ لأنها ضعيفة » ويكون تقليد الجميع والاشعار 
وهي مستقبلة القبّلة والبدنة باركة ٠‏ وهل الأفضل أن يقدم الاشعار 
على التقليد ؟ فيه وجهان : 


ددهي + يقد م الاشعار ظ نتد ليت للك لم مسلم عن 
ابن عمر رضي الله عنهما ؛ عن رسول الله ميته . 


# 


أ سدّة مؤكدة ‏ أعر ض 


والثاني : وهو نص الشافعي رحمه الله تعالى تقد.م اتقليد : 
صح ذلك عن ابن عمر رضي ا 0 
قريثٍ ٠‏ وإذا قلّد النعم واشعرهالم تصر هدياً واجبآ على المذهب الصحيح 
المشهور ال ا 
٠ |‏ واعلم ؛ أن الأفضل سوق الفدى من بلده + فإن م يكن فمن طريقه 
من الميقات أو غيره أو مكنّة أو منى » وصفات الحدي المطلق كصفات 
ا المطلقة ولا مجزىء فيها جميعاآً : إل" يه من الضأن : أ 
0000 ل + ل أهر. ول : اي » واثني من العزاما له 
ويجزىء ما فوق الحذع والثني وهو أفضل » ويجزىء الذكر والأنتى ؛ 
ولا يجرىء فيهما معيب بعيب يؤثر في نقص اللحم تآثيراً بين » ولا 


يم ١١15‏ بس 


يجزئء ما قطع من أذنه جزء بين » ويجزىء الخصي وذاهب القرن » 
والي لا أسنان لها إذا لم تكن هزلت » وتجرىء الشاة عن واحد ٠‏ والبسدنة 
عن سبعة ٠‏ والبقرة عن سبعة . سواء كانوا أهل بيت واحد » أو أجانب » 
وو كان بعضهم يريد اللحم » وبعضهم يريد الأضحية جاز +: وأفضلها 
أحسنها 'وأسمنها وأطيبها وأكملها . والأبيض أفضل من الأغبر » 
والأغبر أفضل من الأبلق » والأبلق أفضل من الأسود . 

واعلم أن الشاة أفضل من المشاركة بسبع بدنة . 

قال الشافعي رحمه الله تعالى : وشاة جيدة سمينة أفضل من شاتين 
بقيمتها بخلاف العتق . فإن عتق عبدين خسيسين أفضل من عتق عبد 
نفيس بقيمتهما » والفزق: ظاهر »2 فإن الغرض في الأضحية طيب 
المأكول ٠‏ وني العتق التخليص من الرق . 


"00 0 1 , 1 

لو نذر شاة أضحية ؛ ثم حدث بها عيب ينقص اللحم لم يبال به » 
التي ابا مسي 
أصحابنا » وشذ أبو جعفر الاسئراباذي من أصحابنا » فقال : 
إبداها بسليمة » وهذا ضعيف مردود » و ولدت الأضحية أو 0 
النذورين لزمه ذبح الولد معها سواء كان حملا يوم النذر أو حملت به 
بعده » وله أن يركبها » ويشرب من لبنها ما فضل عن ولدها » ولو 
تصداق به كان أفضل » ولو كان عليها صوف لا منفعة لها في جزه 
ولا ضرر عليها في تركه لم تجز له جزه » وإن كان عليها ني بقائه ضرر 
جاز له جره » وينتفع به » فلو تصداق به كان أفضل . 

0 ظ 

ويستحب للرجل أن يتولى ذبح هديه وأضحيته بنفسه » ويستحب 
للمرأة أن تستنيب رجلا” يذبح .عنها » وينوي عند ذبح الأضحية أو 
اهدي المنذورين أنهما- ذبيحة عن هديه المنذور أو أضحيته المنذورة »: 
وإن كانت تطوعاً نوى التقرب با إلى الله تعالى . 


5 الايضاح م م 


ولو استناب في ذبح هديه وأضحيته جاز © ويستحب أن يحضر 
صاحبها عند الذبح : والأفضل أن يكون النائب مسلماً ذكراً ؛ فإن استناب 
كافراً كتابياً أو امرأة صم لأنهما من أهل الزكاة » والمرأة الحائض 
والنفساء أولى من الكافر » وينوي صاحب الحدي أو الأضحية عند الدفع 
إلى الوكيل أو عند ذبحه » فإن فوض إلى الوكيل جاز إن كان مسلماً » 
فإن كان كافراً لم يصح ٠‏ لأنه ليس من أهل النيّة في العبادات ٠‏ بل 
ينوي صاحبها عند دفعها إليه » أو عند ذبحه . 


فرع : ! 

ويستحب أن يوجتّه متذبح الذبيحة إلى القبّلة » وأن يسمي الله تعالى 
عند الذبح » ويصلي على النبي علقم ٠‏ فيقول : بسم الله » والله أكبر » 
وصلى الله على رسوله محمد وعلى آ له وصحبه وسلم . اللهم' منك وإليك » 
فتقبّل مي » أو يقول تقبّل من فلان صاحبها إن كان يذبح عن غيره 
ولو كان معه هدي واجب وهدي.تطوع ٠‏ فالأفضل ‏ أن يبدأ بالواجب » 
لأنه أهم » والثواب فيها أكثر . : 
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فرع 

ولو ضحى عن غيره بغير إذنه أو عن ميدّت لا يقع عنه إلا أن يكون 
قد أوصاه الميت »2 ولا يقع عن المباشر أيضاً » لأنه لم ينوها عن نفسه » 
إلا أن يكون جعلها منذورة . 00 


فرع : 

ولا يجوز بيع شيء من الأضحية ولا الحمدي ٠‏ سواء كان واجبا 
أو تطوعاً » فيجرم بيع شيء من لحمها وجلدها وشحمها وغير ذلك من 
أجزائها » فإن كانت واجبة وجب التصدق مجلدها وغيره من أجزائها » 
وإن كانت تطوعاً جاز الانتفاع يجلدها : واداخار شحمها : وبعض 
لحمها للاكل والهدية . 


ب 4١ل‏ اس 


فرع 0 في وقت ذبح الأضحية واهدي المتطوع مهما والمنذورين : 

يدخل :وقتهما إذا مضبى قدر صلاة العيد وخطبتين معتد لتينْ بعل 
طلوع الشمس يوم النتحر ُ سواء صلى الامام أم لم يصل” ( وسؤاء صلى 
المضحي أم لم يصل ؛ ويبقى إلى غروت الشمس من آخخو أيام التشريق » 
ويجوز في الليل لكنه مكروه ٠‏ والأفضل أن يذبح عقيب رمي جمرة 
العقبة قبل الحلق ٠‏ فإن فات الوقت المذكور ٠»‏ فإن كانت الأضحية 
أو الهدي منذورين لزمه ذبحهما وإن كانا تطوعاً فقد فات الهدي والأضحية 
في هذه السنة . | 


وأممًا الدماء الواجبة في الحج بسبب التمتع ٠‏ أو الفران » أو اللبس » 
أو غير ذلك من فعل م#ظور أو ترك مأمور . فوقتها من حيين وجوبما 
بوجود سببها » ولا تختص بيوم النحرولا غيره » لكن الأفضل ني ما يجب 
منها في الحج أن يذبحه يوم النحر بمى في وقت الأضحية . 

: .- 

ا 7 ل 0 
4 وهي الوهدة ابي 5 أصل العنق 5 والأولى أن تكون قائمة 


٠: 93‏ فلو خالف ٠‏ فنحر البقر والغام ٠‏ وذبح الابل باركة أو مستضجعة 
جاز » وكان تاركاً للافضل . 


فرع : 


لا يحوز أن يأكل. 000 شيئاً أصلا” . » وجب تفريق جميع 
لحمه وأجزائه كما تقدم 8 


وأمنًا التطوع ؛ فله أن يأكل منه ويبدئ كما سبق + والسئّة أن 
نأكل من كبد ذبيحته أو لحمها شيئاً قبل الافاضة إلى مكة . 


ب ١١©‏ ب 


فرع : ظ 
ال الفاقتي رححية تهات 010 

في الحج والعمرة » ا الت 
نحلله » وي العمرة بمكة ة وأفضلها عند المروة » لأنها موضع تحاله . 

فرع : 
ال عفليي الى في الطريق ٠‏ فإن كان تطوعاً فعل به ما شاء من 

بيع وأكل وغيرهما » وإن كان واجباً لزمه ذبحه ٠‏ فإن تركه فمات 
ضمنه . وإذا ذبحه غمّس النعل الي قلده بها في دمه » وضرب بها 
امه ليه 0 
إباحة الأكل منه على قوله : أبحته عا ل الأصح بولا يون السهدي 
ولا لأحد من رفقته الأغنياء ولا الفقراء الأكل منه . 


النالث » من الأعمال المشروعة يوم النحر عى 3 الحلق . فإذا 
فرغ من النحر حلق رأسه كله » أو قصّر من شعر رأسه . أيهما فعل 
اجراةه وطاق فصل 

واعلم ؛ أن ي الحلق والقضين قزلن لفاس دوخ ديق التالناة.. 


أحدهما : أنه استباحة م#ظور معناه أنه ليس بنّسك ٠»‏ وإنما هو شيء 
أبيح له بعد أن كان ممرماً » كاللباس ؛ وتقليم الأظفار » والصيد وغيرها. 


والقول الثاني » وهو الصحيح أنه نّسك مأمور به » وهو ركن 
لا يصح الحج إلا به » ولا يحبر بدم ولا غيره » ولا يفوت وقته ما دام 
حيآ كما سبق ذلك » لكن أفضل أوقاته أن يكون عقيب النحر' » كما 
ذكرناه » ولا يخقص بمكان » لكن الأفضل أن يكون بى > فلو فعله 
في بلد آخر إمّا في وطنه . وإمًا في غيره جاز . ولكن لا يزال حكم” 
الاحرام جارياً عليه » حبى يحلق . ٠‏ 

نم أقل" واجب هذا الحلق ثلاث شعرات حلقاً أو تقصيراً من 
شعر الرأس » والأصح أنه يجزىء التقصير من أطراف ما نزل من شعر 


ب (١١65‏ ب 


الرأس عن حد الرأس ٠»‏ ويقوم مقام الحلق والتقصير في ذلك النتف 
والاحراق ٠‏ والأخذ بالنورة أو باللقص” والقطع بالأسنان وغيرها . 
والأفضل أن علق أو يقصر الجميع دفعة واحدة 3 فلو حلق 3 قصر 
ثلاث شعرات في ثلاث أوقات أجزأه وفاتته الفضيلة 3 ومن لا شعر 
على رأسه ليس لاك ا ابيا 
زَأسة 7 

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ولو أذ من شاربه أو شعر نحيته 
شيئاً كان أحب إلي » ليكون قد وضع من شعره شيئاً لله تعالى . 

ولو كان له شعر وبرأسه علدّة لا يمكنه بسببها التعرض لنشعر صبر إلى 
الامكان . ولا يفتدي ولا بسقط عنه الجلق بخلاف من لا شعر على رأسه: 
فإنه لا يؤمر نحلقه بعد نباته » لأن النسك حلق شعر. يشتمل .الاحرام.. 
عليه لكيس اي 

وأا من تئر الخلق في 3 عق شيع ولأجزه قم 
على المذهب الصحيح ٠.‏ - اب ش ش 

وللثافتي رحمه الله عا قول ع إن التلبيد كنذر الحلق » 
والسّّة في صفة الخ أن يستقيل المحلوق القبلة ٠‏ وييتدعء الحالق عقدم 
رأسه : فيحلق منه الشق الأيعن ثم الأيسر ؛ كم يحلق الباني ٠‏ ويبلغ بالحلق 
العظمين اللذين عند منتهى ل (» ؛ ويستحب أن يدفن شعره هذا 
كله حكم الرجل . 

.وأا ارق » فل اق بل عر » وشحب أ يكت تقصيوه 
' الرابع : من الأعمال المشروعة يوم النحر طواف الافاضة 2 


. الصدغين : بالضم » ما بين العين والأذن . اه. قاموس‎ )١( 


- ١١7/ ب‎ 


وهذا الطواف أسماء تقدم بيانها عند طواف القدوم » وهو.ركن لا يصح 
الحج بدونه : فإذا رمى ونحر وحلق أفاض من مى إلى مكدّة » وطاف 
بالبيبت طواف الافاضة ٠‏ وقد سبق كيفية الطواف » وتقدم بيان التفصيل 
والحلاف بي أنه يرمل في هذا الطواف ٠‏ ويضطبع أم لا. ووقت هذا 
الطواف يدخل بنصف ليلة النحر كما سبق ٠‏ ويبقى إلى آخر العمر .. 
والأفضل في وقته ان يكون في يوم النحر » ويكره تأخيره إلى أينّام 
التشريق من غير عذر : وتأخيره إلى ما بعد أيام التشريق أشد كراهة . 
وخروجه من مكة بلا طواف أشد” كراهة ؛ ولو طاف للوداع ؛ ونم 
يكن طاف للافاضة وقع عن طواف الافاضة ٠‏ ولو لم يطف أصلاة لم 
تحل له النساء . وإن طال الزمان ومضت عليه سنون ٠‏ والأفضل أن 
يفعل هذا الطواف يوم النحر قبل زوال الشمس 2 ويكون ضحوة 
بعد فراغه من الأعمال الثلاثة ٠,‏ 


أفاض يوم النخر : ثم رجع فصلى الظهر يمى ٠‏ والله أعلم . 

وإذا طاف : فإن لم يكن سعى بعد طواف القدوم وجب أن يسعى 
بعد طواف الافاضة ٠‏ فإن السعي ركن » وإن كان سعى لم يعده » بل 
تكره إعادته كما سبق في فصل السعي . والله أعلم . 1 


"000 

الحج تحللان أول وثان يتعلقان بثلاثة: من هذه الأعمال الأربعة '. 

وهي رمي جمرة العقبة واخلق والطواف مع السعي إن لم .يكن سعى م 

وأما التحر ؛ فلا مدخل له ني التحلل 0 التحلل الأول باثنين 

من ثلاثة ؛ فأيّ اثنين منهما أتى ببما حصل التحلل الأول سواء كان 

هآ واخلفا او يا أو طوافاً وحلقاً . وييحصل التحلل الثاني 

بالعمل الباقي من الثلاثة هذا على المذهب الصحيح المختار ٠‏ إن قلنا 
أن الحلق 0 : 


م١١‏ ا 


وأمًا إذا قلنا أنه استباحة م#ظور » فلا يتعلق به التحلل » بل محصل 
التحللان بالرمي والطواف » وأيبما بدأ به حصل التحلل الأول ؛ ويحل 
بالتحلل الأول جميع المحرمات بالاحرام إلا الاستمتاع بالنساء ٠‏ فإنه 
يستمر تحريم الماع . حتى يتحلل التحللين » وكذا يستمر نحريم المباشرة 
بغير الجماع على الأصح » فإذا تحلل التحللين » فقد حل له جميع 
المحمات وصار حلالاة » ولكن بقي عليه من اللمناسك المبيت يحمى » 
والرمي في أيام التشريق وطواف الوداع . ا 


وأمًا العتمرة ؛ فليس لا إلا تحثل واحد وهو بالطواف وين 
والحلق إن قلنا بالمذهب أنه نُسك ٠‏ فلو جامع بعد الطواف والسعي ل 


الحلق ابد كير واله متو 


فصل 

ني أمور تشرع يوم النحر ويتعلق به غير ما ذكرناه : 

أجدها مضي سد ل 210 رافق ا اد 
يوم النحر وما بعدها من الصلوات الي يصلونما يبى : وآخرها لمج 

من اليوم الثالث من أيام التشريق » 39 غير الحجاج : ففيهم أقوال 
مختلفة للعلماء أشهرها عندنا أنهم كالحجاج : والأقوى أنهم يكبرون 
ب اد لم يوم عدّرفة إلى أن يصدوا العصر من آآخر 0 
ويكبر الحجاج وغيرهم خلف الفرائض المؤداة والمقضية » وخلف 
النوافل » وخلف صلاة الحنازة على الأصح »: وسواء في استحباب 
التكبير المسافر والحاضر والمصلي في جماعة ومنفرد ؛ أو الصحيح والمريض» 
والتكبير أن يقول : الله أكبر الله أكبر الله أكبر » ويكرر هذا ما تيسر 
له . هكذا نص الشافعي وجمهور أصحابه » قالوا : فإن زاد زيادة 
على هذا » فحسن أن يقول : الله أكبر كبيرا : والحمد لله كثيراً » 
وسبحان الله بمكرة وأصيلا” : لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين 
له الدين ولو كره الكافرون ء لا إله إلا الله وحده » صدق وعده » 


2 00- 


ونصر عبده ء وهزم الأحزاب:١)‏ وحده لا إله إلا الله والله أكبر . 


ال جما من أصحاينا : لا بأس أن يقول ما اعتاذه الناس 
الله أكبر الله أكير الله أكبر : لا إله إلا الله : والله أكير الله كيرا + 
ولله الحمد . 


الثاني : يستحب أن تكون صلاة الظهر عى بعد طواقه للافاضة 
اقتداء برسول لله عتلئع : كما سبق في الحديث الصحيح . وليحضر 
خطبة الامام بها والله أعلم . 

الثالث : يسن للامام أن يخطب هذا اليوم بعد صلاة الظهر يمى 
خطبة مفردة يعدم الناس با المبيت والرمي في أينام التشريق 0 
وغير ذاك مما يحتاجون اليه مما بين أيديهم : وما مضى م ني يومهم ليأتي 
به من لم يفعله أو يعيده من فعله على غير وجهه ء وهذه الحطبة هي الثالثة 
من خطب الحج الأربع ٠‏ وقد سبق'بيامن ٠‏ ويستحب لكل واحد ممن 
هناك حضور الخطبة + ويتمل -لضورها ها : ويتطيرب إن كان قد تحلل 
التحللين » أو الأول منهما . ل 0 


الرابع : اختلف العلماء في يوم الحج الأكبر » فالصحيح انه يوم 
النحر » لان معظم أعمال المناسك فيه » وقيل : هو يوم عرفة » والصواب 
الأؤل . وانما قيل له الحج الأكبر من أجل قول الناس العمرة الحج 
الأصغر . ش 1 ْ 


الفصل الثامن 


في ما يفعله بمى في أيام التشريق ولياليها : 


أيام التشريق هي الثلاثة بعد يو لي ا 
ا ل ا ها » وهذه 


)١(‏ قوله الأحزاب : أي الذين تحزبوا على النبي ( ص ) وهم قريش وغطفان وقريظة 
والنضيّر وكانوًا قدر أثنا عشر ألفا » فأرسل الله عليهم الرينح لدي فهز مهم 
قال الله تعالى : « فأرسلنا عليهم ريحاً وجئوداً لم تروها, . اه . 


اها دم 


الأيام الثلائة هي الأيام المعدودات ٠‏ وأما الأيام المعّلومات فهي العشر 
الأول من ذي الحجة يوم النحر منها وهو آخرها » ثم يتعلق بأيام التشريق 
مسائل : 1 
المسألة الأولى: ينبغي ان يبيت بنى ني لياليها. وهلهذا المبيتواجبأم 
سنة ؟ فيه قولان للشافعي رحمه الله تعالى . أظهرهما انه واجبب والثاني 
سن » فان تركه جبر بدم » فان قلنا المبيت واجب. ؛ فالدم واجب . وان 
قلنا سنة فالدم سنة ٠‏ وي قدر الواجب من هذا المبيت. قولان : أصحهما 
معظم الليل » والثاني المعتبر أن يكون حاضراً بها عند طلوع. الفجر » 
ولو ترك المبيت ني الليالي الثلاث جبرهن بدم واحد » وان ترك ليلة » 
فالأصح أنه يجبرها بمد طعام » وقيل : بدرهم ٠»‏ وقيل بثلث دم » وإن 
ترك المبيت ليلة المزدلفة وحدها جبرها يدم : وان تركها مع الليالي 7 
لزمه دمان على الأصح : وعلى قول : دم واحد . هذا فيمن لا عذر له 
وأما من ترك مبيت مزدلفة أو مى لعذر : فلا شيء عليه . والعذر أقسام : 


أحدها : أهل سقاية العباس ؛ يجوز لهم ترك المبيت يمى ع وسيرون 
إلى مكة لاشتغالهم بالسقاية 34 سواء تولى بنو العباس أو .غير هم . 3 ولو 
حدثئت سقاية للحجاج ٠‏ فلمقيم بشأنها ترك المبيت كسقاية العبناس . 


الناني :. رعاء الابل » يجوز هم ترك .المبيت لعذر الرعي » فإذا 
رمى ارعاء وأهل السقاية يوم .انحر جمرة العقبة » فلهم الحروج إلى 
الرعي والسقاية.» وترك المبيت في ليالي مى. جميعها .. وهم ترك الرمي 

في اليوم الأول من أيام التشريق » وعليهم أن يأتوا في اليوم الثاني. من 
أيام التشريق » فيرموا عن اليوم الأول ٠‏ ثم عن اليوم الثاني » ثم ينفرواء 
ويسقط عنهم رمي اليوم الثالك » .كما. يسقط عن غيرهم ممن_ينفرٍ . 
ومى أقام الرعاء بمى حتى غربت الشمس لزمهم المبيت بها تلك الليلة » 
ولو أقا م أهل. السقاية حنى غربت. الشمس فلهم .الذهاب إلى السقاية بعد 
0 » لأن شغلهم يكون ليلا ونباراً 

الثالث : من له عذر بسبب آخر كمن له مال يخاف ضياعه لو 
اشتغل بالمبيت : أو يخاف على نفسه . أو مال معه . أو له مريض يحتاج 


ب ١5١‏ مد 


إلى تعهدة : أو يطلب عبداً آبقآً » أو يكون به مرضن يشق معه المبيت » 
أو نحو ذلك © فالصحيح أنه يحوز لهم ترك المبيت » وهم أن بنفروا 
بعد الغروب ٠‏ ولا شي ء عليهم . 

الرايع : لو انتهى ليلة العيد إلى عرفات ٠»‏ فاشتغل بالوقوف عن 
بجعر دل اناد كيء عليه ولا يوم جيك الممر عوك . والله أعلم . 


المسألة الثائية ‏ : يجب أن يرمي في كل يوم من أيام التشريق الحمرات 
اثلاث كل جمرة سبع حصيات » فيأخذ إحدئ وعشرين حصاة » 
فيأتي الحمرة الأولى » وهي تلي مسجد الحيف ء وهي أولهن من جهة 
عرفات وهي في نفس الطريق الحادة فيأتيها من أسفل مبى ٠‏ ويصعد 
اليها ويعلوها حتى يكون ما عن يساره أقل مما عن يمينه ٠‏ ويستقبل القبلة » 
ثم يرفيها بسبع حضيات واحدة واحدة ويكبر عقب. كل حضاة كما سبق 
في رمي جمرة العقبة يوم النحر ٠»‏ ثم يتقدم عنها وينحرف قليلا : 
ويجعلها في قفاهء ويقف في موضع.لا يصيبه المتطاير من الحصى الذي 
ديرمى به ؛ ويستقبل القبلة » محمد الله تعالى » ويكبر » و.هلل وسبخ» 
ويدءو مع حضور القلب ٠‏ وخشوع الحوارح : وبحكث كذلك قدر 
سورة البقرة » ثم يأتي. الحمرة الثانية » وهي الوسطى » ويصنع فيها كما 
صنع في الأولى » ويقف للدعاء. كما وقف ني الأولى » إلا أنه لا يتقدم 
عن يساره كما فعل في الأولى » لأنه لا بمكنه ذلك فيها : بل يتركها 
بيمين ؛ ويقف في بطن المسيل منقطعاً عن أن يصيبه الحصى ٠‏ ثم يأني 
الحمزة الثالثة » وهي جمرة العقبة الي رماها د لسرب نوها من 
بطن الوادي » ولا يقف عندها للدعاء . 1 


والواجب ما ذكرناه اصل اأرمي بصفته السابقة في رمي جمرة 
العقبة وهو أن يرمي بما يسمى حجرأ ويسمى رمياً . 


وأما الدعاء وغيره مما زاد على أصل الرمي ٠‏ فسنة لا شيء عليه في 
تركه » لكن فاتته الفضيلة + ويرمي في اليوم الثاني من أيام التشريق » 


11ت 


كما رمئ في اليوم الأول ؛ ويرمي في الثالث كذلك إن لم ينفر في اليوم 
الثاني . 

المسألة الثالثة' : يستحب أن يغتسل كل 2 للرفق + 

المسألة الرابعة : لا يصح الرمي في هذه الأيام إلا بعد زوال الكتممق 2 
ويبقى وقته إلى غروبها : وقيل : يبقى إلى طلوع الفجر ؛ والأول أصح . 

المسألة الحامسة : يستحب إذا زالت .الشمس أن يقدر الرمي على 
صلاة الظهر ؛ ثم يرجع فيصليها . نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى » 
وردان عليه خايك از عم ردي انيم في صحيح البخاري قال. : 


سل سا سم 


( كذا نشحين ' فإذا زالت الشمس 5 

المسألة السادسة : العدد شرط في الرمي فيرمي كل يوم إحدى 
وعشرين حصاة» أي كل جمرة سبع حصيات كل حصاة برمية كما تقدم. 

المسألة السابعة : الترتيب بين الحمرات شرط » فيبدأ باالحمرة الأولى 
ثم يرمي الوسطى ؛ ثم جمزة العقبة ‏ ولا يجزئه غير ذلك » فلو ترك حصاة 
لم يدر من أبن تركها جعلها من الأولى ريه أن يرمي ليها حصاة م 
برعي الجمرتين الأخيرتين . 1 

المسألة الثامنة : الموالاة بين ا الحمرات ريفنات الحمرة الواحدة 
سنّة على الأصح » وقيل : واجبة 

المسألة التاسعة : إذا ترك شيئاً من الرمي نماراً » فالأصح أنه يتداركه 
فير ميه ليلد » أو فيما بقي ٠‏ من أيام التشريق سواء تركه عمداً أو سهوآٌ 
وإذا تداركه فيها » فالأصح أنه أداء لا قضاء ٠»‏ وإذا لم يتداركه حى 
زالت الشمس من اليوم الذي يليه » فالأصح أنه يجب عليه العرتيب » 
فيرمي أولا” عن اليوم الفائت ٠‏ ثم عن الحاضر وهكذا لو ترك يوم العيد 
رمى جمرة العقبة » فالاصح أنه يتذاركه ني الليل » وي أيام التشريق ٠‏ 
ويشترط فيه الرتيب ٠»‏ فيقدمه على رمي أيام التشريق » ويكون أداء على 
الأصح ٠‏ وإذا قلنا بالأصح أن المتدارك أداء لا قضاء كان تعيين كل يوم 
للمقدار المأمور به وقت اختبار وفضياة كأوقات الاختيار للصلاة . 


ب #ع ال 


'واعلم بأنه يفوت كل الرمي بأنواعه بخروج أيام التشريق من غير 
رمي » ولا يؤدى شيء منه بعدها لا أداء ولا قضاء » ومى تدارك فرمئ 
في أيام التشريق فائتها أو فائت يوم النحر فلا دم عليه » ولو نفر من مى 
يوم النحر أو يوم القرّ أو يوم النفر الأول ولم يرم ثم عاد قبل غروب 
الشمس من اليوم الثاني فرمى أجزأه ولا دم عليه 4 ومى فات الرمي 
ولم يتداركه حتى خرجت أيام التشريق وجب عليه جبره بالدم » فإن 
كان المتروك ثلاث حصيات أو أكير أو جميع رمي أيام التشريق ويوم 
النحر لزمه دم واحد على الأصح » وإن ترك حصاة واحدة من اللحمرة 
الأخيرة في اليوم الأخير لزمه مد" من طعام على الأظهر : وني حصاتين مدان. 

المسألة العاشرة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : اللحمرة مجتمع 
الخصا لا ما سال من الخصى » فمن أضاب مجتمع الحصا بالرمي أجزأه. 
ومن أصاب سائل الحصا الذي ليس هو بمجتمعه لم يجزه » والمراد مجتمع 
الحصا في موضعه المعروف ٠‏ وهو الذي كان في زمن النبي لم فلو 
حول ورمى الناس في غيره واجتمع فيه الحصا لم يجزه . ٠‏ 

المسألة الحادية عشر : يستحب أن يرمي ني اليومين الأولين من أيام 
التشريق ماشياً » وني اليوم الثالث راكباً لأنه ينفر في الثالث عقب رميه ٠.‏ 
فيستمر على ركوبه . 

المسألة الثافية عشر : يستحب له الاكثار من الصلاة في مسجد الحيف» 
وأن ينصلي أمام المنارة عند الأحجار الي أمامها » فقد روى الأزرتي 
أنه مصلى رسول الله مللِقّعٍ » ويستحب أن يحافظ على صلاة الجماعة فيه 
مع الاهام قُ الفرائض وقد روى الأزري 5 فضل مهسجد اليف 
والصلاة فيه آثاراً )0 5 


المسألة الثالثة عشر : يسقط رمي اليوم الثالث عن من نفر النفر 
(1) قوله آثاراً : منها عن ابن عباس رضي الله عنها أنه صل فيه سبعون نبياً . وعن محاهد 
خمسة وسبعون » وأنه قال: إن استطعت أن لا يفوتك الصلاة فيه فافعل . اه . 

ش تومن المواضع المأثورة بمتى الغار الذي نزلت فيه المرسلات وهو مشهور يمى خلف - 
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الأول » وهو اليوم الثاني من أيام التشريق ء وهذا النفر وإن كان جائرًء 
فالتأخير إلى اليوم الثالث أفضل » ومن أراد النفر الأول نفر قبل غروب 
الشمس ولا يرمي ني اليوم الثاني عن الثالث ٠»‏ وما بقي معه من حصى 
اليوم الثالث أو غيره إن شاء طرحه » وإن شاء دفعه إلى من لم يرم . 

وأما ما يفعله الناس من دفنه » فقال أصحابنا : لا يعرف فيه أثر » 
ولو لم ينفر حتى غربت الشمس » وهو بعد في مى لزمه المبيت بها ؛ 
والرمي في اليوم الثالث بعد زوال الشمس » ثم ينفر » ولو رحل فغربت 
الشمس قبل انفصاله من منى » فله الاستمرار في السير » ولا يلزمه 
ليت » ولا الرمي » ولو غربت وهو في شغل الارتحال جاز له النفر "'" 
على الأصح ٠»‏ ولو نفر قبل الغروب وعاد إلى مى لحاجة قبل الغروب 
أو بعده جاز النفر على الأصح . ْ 

المسألة الرابعة عشر : يستحب للامام أن يخطب في اليوم الثاني 
من أيام التشريق بعد صلاة الظهر وهي آخر خطب الحج الأربع »؛ ويعلمهم 
جواز التفر وما بعده من طواف الوداع وغيره ؛ ويودعهم » و بحثهم 
على طاعة الله تعالى » وعلى أن يختموا حجهم بالاستقامة . والثبات على 
طاعة الله تعالى » وأن يكونوا بعد الحج خيراً منهم قبله » وأن لا ينسوا 
ما عاهدوا الله تعالى عليه من خدير » والله أعلم . 


المسألة الخامسة عشر : في حكمة الرمي . اعلم أن ان العبادة الطاعة 


ب مسجد الحيف في سفح جبل ما يلي اليمن » بآ ثره الحلف عن السلف 00 
اسباعيل عليه السلام » والسرحة التي بين الأخشين من منى . اه . ٠‏ 

)١(‏ قوله جاز له النفر : كذا في أصل الروضة . ونقله في « المجموع » عن الرافعي » وجرى 
عليه كثير من المتأخرين ومثى عليه القاضي أبو الطيب واختاره في 9 المرشد »م . ورجحه 
الشهاب ابن حجر ني جمييع كتبه » وشيخه الليال المطيب في مغنيه» وجرى كثير أيضاً 
على أن ما نقله المصئف في أصل الروضة تبع فيه بعمض نسخ العزيز السقيمة والذي في 
الصحيحة » وفي « الشرح الصغير » المنع . وجرى عليه الأذرعي والحال الرملي تبعاً 
الشيخه شيخ الاسلام في الأسى والغرر » وقال في المنح ورد بأن نسخ الرافعي مختلفة 
وكثير وافت المصئف فم نسبه آليه . اه . 

ووقع في « النهاية » أن الذي في مناسك المصنف يعني « الإيضاح » امتناع التفر 
عليه . اه . فلعل النسخ مختلفة أيضاً.. اه . ابن الال .. 0 


والعبادات كلها لا معان قطعاً . فإن الشرع لا يأمر بالعبث : ثم معنى 
العبادات قد يفهمه المكلف ؛ وقد لا يفهمه » فالحكمة في الصلاة التواضع 
والحضوع والحشوع واظهار الافتقار إلى الله تعالى : والحكمة في الصوم 
كسر النفس » وني الزكاة مواساة المحتاج » وف الحج إقبال العبد أشعث 
أغبر من مسافة بعيدة إلى بيت فضله الله تعالى وشرّفه كاقبال العبد إلى 
مولاه ذليلاا . ومن العبادات (" الي لا يفهم معانيها السعي والرمي : 
فكلف العبد بها ليم" انقياده » فإن هذا النوع لا حظ النفس فيه » ولا 
أنس للعقل به » فلا حمل عليه إلا مجرد امتثال الأمر وكمال الانقياد: 
فهذه اشارة مختصرة يعرف بها الحكمة في جميع العبادات . والله أعلم . 

المسألة السادسة عشر : إذا نفر من منى في اليوم الثاني أو 0 
انصرف من جمرة العقبة راكباً كما هو ٠.‏ وهو كير وجلل + 
يصلي الظهر يمى ٠»‏ بل يصليها بالمتزل المحصب أو غيره ٠‏ ولو 5-5 
مبى جاز : وكان تاركاً للأفضل . وليس على الحاج بعد نفره من ممى 
على الوجه المذكور إلا طواف الوداع . 

المسألة السابعة عضر : صح أن رسول الله مله أتى المحصّب حين 
نفر من ممى . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ملائم أتى المحصب 
فصانى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء » وهجع هجعة »2 ثم دخل 
مكة وطاف . 

وهذا التحصيب مستحب اقتداء برسول الله مُه » وليس هو 


)١(‏ قوله.ومن العبادات الي لا يفهم الخ . قال في «المنح » يا يشير اليه قول بعضهم لو 
كان القصد بالرمي النكاية لحاز بنحو النشاب » أو الإهانة لحاز بالبعر » أو الإكرام 
لحاز بالنقد لأنها أبلغ » فلم يبق إلا التعبد المحض واتباع النص . ؤروى الترمذي وأبو 
داود واللفظ له » إثما جعل. الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وبمني المار لإقامة 

ذكر الله » وقال الغزالي : وأما رمي اللمارة هد ب الأتقياة لامر" .إظوار؟ أرق 
والعبودية وانتهاضاً لمجرد الامتثال » وأقصد به التشبيه بابراهيم عليه السلام حيث عرض 
له إبليس في ذلك الموضع ليدخل على :حجه شبهة » وأمره الله تعالى أن يرميه بالحجارة 
طرداً له وقطعاً لأمله . انتهى لمحرره ابن المال . 
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من. سين الحج ومناسكه : وهذا معنى ما صح عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال : ليس التحصيب بستّة إنما هو منزل نزل فيه رسول الله عل 
وهذا المحصّب 27 بالأبطح وهو ما بين الحبل الذي عنده مقابر مكة ‏ 
والحبل الذي يُقابله مصعداً في الشق الأيسر وأنت ذاهب إلى مى مرثفعاً 
على بطن الوادي ٠‏ وليست المقبرة منه والله أعلم . 


فصل 

في أعمال الحج : 

الحج ثلاثة أقسام :“ركان ون الات وعد 

أما الأركان ؛ فخمسة : الاحرام ء والوقوف » وطواف الافاضة » 
والسعي والحلق . إذا قلنا بالأصح أنه نسك . 

وأما الواجبات ؛ فاثنان متفق عليهما » وأربعة #تلف فيها » فانشاء 
فأحدهما الجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة ٠‏ والثاني المبيت 
والأصح وجوب الأربعة . 
وذلك كطواف اتمدوم والاذكار والأدعية واستلام الحجر والرمل 
والاضطباع وسائر ما ندب من افيئات السابقة » وقد تقدم إيضاح هذا كله . 

وأما أحكام هذه الأقسام » فالأركان لايم الحج ولا يجزىء حى 
بأتي مجميعها » ولا يحل من احرامه مهما بقي منها شيء » حتى لو أتى 
بالأركان كلها إلا أنه ترك طوفة من السبع » أو مرة من السعي لم يصح 
)00 قوله المحصب : أي هو الأبطح » يا يدل له قول ابن عمر في صحيح مسلم أنه ( ص ) 

وأبو بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح فعير به عن المحصب » ويعرف الآن يمسجد 

الإجابة » وهو مشهور . هكذا نقل عن تقرير بعض المحققين . أه . 


ب ١*7“‏ جه 


الحج ء ولم محصل محصل التحلل الثاني » وكذا لو حلق شعرتين لم يتم حجه ولا 
يحل » حى يحلق أو يقصر شعرة ثالثة » ولا يحبر شيء من الأركان 
بدم ولا غيره 2 بل لا بد من فعلها وثلاثة منها وهي الطواف والسعبي 
والحلق لا آخر لوقتها ؛ بل لا تفوت ما دام حي ولا يختص الحلق ععى 


والحرم » بل يجوز في الوطن.وغيره . 

واعلم أن الترتيب واجب ني هذه الأركان » ويشترط تقدم الاحرام 
على جميعها » ويشيرط تقدم الوقوف على طواف الافاضة والحلق . 
القدوم . ولا يجب ترتيب بين الطواف والحلق: وهذا كله سبق بيانه إنما 
نبهت عليه هنا ملخصاً ليحفظ » والله أعلم . 

وأما الواجبات ٠‏ فمن ترك منها شيئاً لزمه دم » ويصح الحج بدونه 
سواء تركها عمداً أو سهواً » لكن العامد يأثم إذا قلنا أنها واجبة . 

:.وأما السئن. » فمن تركها لا شيء عليه لا إثم ولا دم ولا غيره » 
ل ا 0 ١‏ 1 
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الباب الرابع 
في العمرة وفيه مسائل 


الأولى : العمرة فرض على المستطيعم : كالحجءهذا هو المذهب 
الصحيح من قول الشافعي رحمه الله تعالى » وهو نصه بي كتبه الحديدة » 
ولا نجب العمرة إلا مرة واحدة كالحج » ولكن يستحب الاكثار منها 
لاد وان 


ثبت ني الصحيح أن رسول د عق قال : ١‏ العسمرة إلى العمرة 
كفارة لما بينهما » . 


وف الصحيع عن ابن عباس رفي الله عنهما » عن رسو اق يق 


قال : « علمرة” في رمضان تغدل حجة » . 

الثانية : للعمرة المفردة عن احج ميقاتان : زماني ومكاني . 

أما المكاني ؛ فكميقات الحج على ما سبق إلا في حق من هو يمكة . 
سواء كان من أهلها أو غريباً » فإن ميقاته في العمرة الحل ٠‏ فيلزمه أن 
يخرج إلى طرف الحل ولو مخطوة » ثم مذهب الشافعي رحمه الله تعالى : 
إن أفضل جهات الحل” للاحرام بالعمرة أن بحرم من الحعرانة 00 
لأن النبي لقع أحرم منها » ثم بعدها التنعيم9© » ثم الحنّديبية » ولو 
)1١(‏ الحعرانة : وهي باسكان العين و تخفيف الراء على الأفصح » وقيل بكسر المهملة وتشديد 


الراء وعليه عامة المحدثين وكلاها صواب . في طريق الطائف على ستة فراسخ من مكة . 


أه . 


)062 التنعيم : موضع معروف على فرسخ من مكة . 
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ا ل رن 
ثم يدخل فيطوف ويسعى | ونحلق »؛ وقد نحت عمرته ع ولا دم عليه 
فاو لم يحرج إل ساف ومسي رصان لله لزان قاض رعيه ال 
تعالى . أصحهما تصح عمرته وتجزيه » لكن عليه دم لتركه الاحرام من 
ميقاته » وهو الحل . والثاني ؛ لا نجزيه حبى يحرج إلى الحل » ولا يزال 
محرماً حى بخرج اليه » والله أعلم . 

وأمًا الميقات الزماني ؛ فجميع السنة وقت للعمرة » فيجوز الاحرام 
بها في كل وقت من غير كراهة ٠‏ وني يوم النحر » وأيام التشريق لغير 
الحاج ٠‏ وأمًا.الحاج فلا يصح احرامه بالعمرة ما دام محرماً بالحج . 
وكذا لا يصح احرامه بها بعد التحلاين ما دام مقيماً يبى للرمي ٠»‏ فإذا 
نفر من مبى النفر الثاني أو الأول » جاز أن يعتمر فيما بقي من أيام 
التشريق ؛ لكن الآفضل أن لا يعتمر حى تنقضي أيام التشريق . 


. الثالثة : صفة الاحرام بالعتمرة » كصفته في الحج في استحباب 
الغسل للاحرام + والتطيب والتنظيف وما يلبسه » وما يحرم عليه من 
اللباس تين والصيد وغير ذلك : وثي استحباب التلبية وغير ذلك 
ما سبق ٠‏ فإن كان في غير مكة أحرم من ميقات بلده حين يبتدىء بالسير 
كما سبق ني إحرام الحج » وإن كان فى مكة وأراد العمرة استحب له 
أن يطوف بالبيت ويصلي ركعتين ويستلم الحجر ٠»‏ ثم يخرج من الحرم 
إلى الحل : فيغتسل هناك للاحرام » ويلبس ثوبي الاحرام » ويصلي 
ركعتين » وبحرم بالعمرة إذا سار ويلبي » وكل هذه الأمور على ما سبق 
في الحج » ولا يزال يلبي حى يدخل مكة » فيبدأ بالطواف ٠‏ ويقطع 
التلبية حين يشرع في الطواف ٠‏ فيرمل في الطوفات الثلاث الأول من 
السبع : ويمشي في الأربع كما سبق في طواف القدوم ٠‏ ثم مخرج فيسعى 
بين الصفا والمروة كما وصفناه في الحج ٠‏ فإذا تم سعيه حلق أو قصير عند 
المروة » فإذا فعل ذلك تمت عمرته » وحل منها حلالا” كاملا » ولم 
يبق منها شيء » وليس لطا إلا تحلل واحد » فإن كان معه هدي استحب 
له أذ يتحر ة :بعد الستعي ' وقيل +" الحلق.. + وتيك مر من مكة أو 


ب ١7":‏ -ه 


الحرم أجزأه 3 لكن الأفضل عند المروة لا مو ضع نحلله » كما سبق 
لنحاج النحر عبى » لأنها موضع تحلله . 

وأركان العمرة أربعة : الاحرام والطواف والسعي والحاق إذا قلنا 
بالأصح إنه نسك » وواجباما التقيد بالاحرام من الميقات ٠‏ وسننها 
ما زاد على ذلك . والله أعلم . 

الرابعة : لو جامع قبل التحدّل فسّدت علّمرته » حتى لو طاف 
وسعى وحلق شعرتين » فجامع قبل أن بحلق الشعرة الثالثة فسدت عمرته: 
وحكم فسادها كالحج فيجب المضي في فاسدها » ويلزمه القضاء » ويجحب 
عليه بدنة . 


.- ١" به‎ 


الباب الخامس . 
في المقام بمكة وطواف الوداع » وفيه مسائل 


إحداها : مكة أفضل بقاع الأرض عندنا وعند جماعة من العلماء. ؛ 
وقال العبدرى » و مذهب أكر الفقهاء » و قول أحمد و أب 
ي © وهو مدهب هو فو في اصح 
الروايتين . وقال مالك رحمه الله تعالى وجماعة : المدينة أفضل . 


ودليلنا ما رواه النسائى وغيره » عن عبد الله بن عدي بن الجمراء 
رضي الله عنه أنه قال : سمع النبي عَلِئَوٍ وهو واقف على راحلته بمكة 
يقؤل للكة 2و واه إتك لير أرض الله واحب أرض_الله“ إل اش 
ولولا أني أخترجت منك ما مرجت ٠‏ . رواه الترمذي أبضا في كبابه 
كتاب المناقب » وقال : حديث حسن صحيح » فينبغي للحاج أن يغتم 
بعد قضاء مناسكه مدة مقامه بمكة . ويستكتر من الاعتمار ومن الطواف 
في المسجد الحرام » فإنه أفضل مساجد الأرض ٠‏ والصلاة فيه أفضل منها 
في غيره من الأرض جميعها . 

فقد ثبت في الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه قال » قال 
رسول الله ملقو : « صلاة” في مسجدي هذا خيرٌ من ألف صلاة فيما سواه 
إلا المسجد الحرام ») . 

ويستحب التطوع فيه بالطواف اكل أحد سواء الحاج وغيره » 
ويستحب في الليل والنهار » وي أوقات كراهة الصلاة » ولا يكره 
في ساعة من الساعات . وكذا لا تكره صلاة التطوع في وقت من الأوقات 
بمكة ولا بغيرها من بقاع الحرم كله بحلاف غير مكة . 
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واختلف العلماء في الصلاة والطواف في المسجد الحرام أيهما أفضل . 
فقال ابن عبا-ء.س » وسعيد بن جبير » وعطاء . ومجاهد : الصلاة لأهل 
مكة أفضل » وأما الغرباء » فالطواف هم أفضل . وقال صاحب «الحاوي!: 
الطواف أفضل . 


الثافية : لا ْمل ولا يضطبع ني الطواف خارج الحج بلا خلاف 
كما سبق بياله . 


الثالئة : لا قبل مقام رايم سثلمه » قزنة سدع . وقد روي 
عن ابن الزبير ومجاهد كراهته »ولا يستلم أيضاً الركنين الشاميين : 


الرابعة : يستحب لمن جلس في المسجد الحرام أن يكون وجهه إلى 
الكعبة » فيقرب منها » وينظر اليها إماناً واحتساباء فإن النظر اليها عبادة. 


الخامسة : يستحب دخول البيت حافياً » وأن يصلي فيه : والافضل 
أن يقصد مصلى رسول الله ملقم . فإذا دخل البيت مشى حى يكون ‏ 
بينه وبين الحدار الذي قبل وجهه قريباً من ثلاثة أذرع ٠‏ فيصلي .ثبت 
ذلك في صحيح البخاري . ويدعو ي جوانبه » وهذا بحيث لا يؤذي 
أحدا ولا يتأذتى هو » فإن آذى أو تأذى لم يدل ٠‏ وهذا ما يغلط فيه 
كثير من الناس فيتزاحمون زحمة" شديدة بحيث يؤذي بعضهم بعضاً » 
وربما انكشفت عورة بعضهم أو كثير منهم » وربما زاحم المرأة وهي 
مكشوفة الوجه واليد » وهذا كله خطأ يفعله جهلة الناس ٠‏ ويغتر بعضهم 
ببعض © وكيف ينبغي لعاقل أن يراتكت الأذى المحرم ليحصل أمرآ 
لو سلم من الأذى اكان سّمّة : وأما مع الأذى فليس بسنّة » بل حرام؛ 
والله المستعان . ش 


السادسة : إذا دخل البيت ٠»‏ فليكن شأنه الدعاء والتضرع إلى الله 
حضوع وخشوع مع حضور القلب وليكر من الدعوات المهمة 3 
ولا يشتخل بالنظر إلى ما يلهيه » بل يلزم الأدب ؛ ولبعام أنه في أفضل ١‏ 


- ا 0 


وقد روينا عن عائشة رذي الله عنها قالت : ١‏ عجباً للمرء المساام 
إذا دخل الكعبة كيف يرفع بصره قبل السقف ليدع ذلك إجلالا لله 
تعالى واعظاً . ما دخل رسول الله علج الكعبة ما خا.ف بصره موضع 
سجوده حبى خرج منها ) . 

السابعة : ليحذر كل الحذر من الاغترار بما أحدثه بعض أهل 
الضلالة في الكعبة المكرمة . 

قال شيخنا الامام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى : ابتدع 
من قريب بعض الفجرة المحتالين في الكعبة المككرمة أمرين باطلين عظم 
ضررهما على العامة . 


أحدهما : ما يذكرونه من العروة الوثقى » عمدوا إلى موضع 
عال من جدار البيت المقابل لباب البيت » فسموه العروة الوثقى . 
فأحوجوهم إلى أن يقاسوا في الوصو ل اليهاشدة وعناءويركب بعضهم ظهر 
بعض ؛ وربما صعدت المرأة على ظهر الرجل ولامست الرجال ولامسوهاء 
فيلحقهم بذلك أنواع من الضرر ديناً ودنيا . 
على أن يكشف أحدهم سرته » وينبطح بها على ذلك المسمار ليكون 
واضعاً سرته على سرة الدنيا .قاتل الله واضع ذلك ومخترعه ٠‏ والله المستعان. , 

الثامنة : يستحبُ صلاة النافلة في البيت » وأما الفريضة . فإن كان" 
ترجو جماعة كثيرة 4 فهي خارج البيت أفضل» وإن كان لا يرجوها ٠‏ 
فداخل البيت أفضل : وإذا صلى ني البيت استقبل بعض جدرانه » فلو 
استقبل الباب 2 وهو مردود كفى 4 ولو استقبله وهو مفتوح فإن كانت" 
عتبة الباب مرتفعة عن الأرض بنحو لني ذراع ضحت صلاته. » وإن 
كانت أقصر من ذلك لم تصح صلاته » ولو صلوا جماعة في الكعبة جازء. 
وهم ف موقفهم خمسة أحوال : ش 

أحدها : أن يكون وجه الأموم إلى وجه الامام . والثاني ؛ أن يكون 
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ظهره إلى ظهره . الثالث ؛ أن يكون وجه الأموم إلى ظهر الامام . 
الرابع ؛ أن يكون مجنبه سواء . الحامس أن يكون ظهر المأموم إلى وجه 
عر » فتصح الصلاة في الأحوال الأربعة الأول َ ولا تصح في الخامسة 

التاسعة : ستحب الاكثار من دخول الحجر » فإنه من البيت ودخوله 
سهل . وقد سبق أن الدعاء فيه تحت الميزاب مستجاب . 


العاشرة : يستحب له أن ينوي الاعتكاف كلما دخل المسجد الحرام» 
فإن الاعتكاف مستحب لكل من دخل مسجداً من المساجد » فكيف 
الظن بالمسجد الحرام » فيقصد بقلبه جين يصير بي المسجد أنه معتكف لله 
تعالى » سواء كان صائماً أو لم يكن » فإن الصوم م ليس بشرط في الاعتكاف 
عدناء © يمر له الامتكاف ذا دام ل اللسجد إذا حرج زال امكافء: 
فإذا دخل مرة 5 زوى الاعتكاف . وهكذا كلما دخل » وهذا من 
المهمات الي تستحب المحافظة عليها والاعتناء بها . 

نين ال 0 
ل له 5 

وروينا عن جابر رضي الله عنه قال ء قال رسول الله َلثم : 
( ماء زمزم لما شرب له ) 

ل له ينا لوه 
تينيب إن أراة الزريا لمر لمتعرات أو العاء ع عرض و وات بال 
قال : 0 500 1 الهم وإني رن تفن ى 2 اللهم 


» قوله : «وإما طعام طعم و شفاء سقم » . قال في الحاشية : : مشى على ذلك في « المجموع‎ )1١( 
أيضا وتبعه السبكي 1 ليس في مسلم » وإنما رواه‎ 
الطبر اني والبزار 'و أبو داود والطيالسي ورجاله رجال الصجيح. ويجاب بأن الظاهر‎ 
. الاق ع سن مكل . فان البيهقي نقلها عنه أيضاً . اه . ابن الال‎ 


اه"( - 


فاغفر لي طلسم الع اي لوا 
ونحو هذا . ويستحب أن نفس انا ؛ ويتضلع منه أي عتلي ء 
فرع حمد الله تعالى . : 


الثانية عشر : يستحب لمن دخل مكة حاجتاً أو معتمراً أن يدم القرآن 
فيها قبل رجوعه . ظ 

الثالثة عضر : اختلف العلماء في المجاورة بمكة ٠‏ فقال أبو حنيفة 
ومن وافقه : تكره المجاورة . وقال أحمد بن حنبل وآخرون : لا تكره: 
بل تستحب » وإنما كرهها من كرهها لأمور منها خوف الملل . 
وقلة الحرمة للانس ء وخوف ملابسة الذنوب ٠‏ فإن الذنب فيها أقبح 
منه في غيرها كما أن الحسنة فيها أعظم منها في غيرها » وأما من استحبّها 
فلما يحصل فيها من الطاعات البي لا تحصل بغيرها من الطواف ؛ وتضعيف 
الصلوات والحسنات وغير ذلك ٠‏ والمختار أن المجاورة بها مستحبة : 
إلا أن يغلب على ظنه الوقوع في الأمور المحذورة المذكورة وغيرها : 
وقد جاور فيها خلائق لا بحصون من سلف الأمة وخلفها ممن يلقتدى 
بهم ؛ وينبغي للمجاور با أن يذكر نفسه بما جاء عن عمر بن اللخطاب 
9 الله عنه أنه قال : ( الخطيئة مها عكة أعن” على من سبعين 
خطيئة برها 1 


الرابعة عشر : يستحب زيارة المواضع المشهورة بالفضل في مكنة 
والحرم » 7 

منها ؛ البيت الذي ولد فيه رسول الله مِلَِهِ » وهو اليوم مسجد 
في زقاق » يقال له زقاق المولد : وذكر الأزرتي أنه لا خلاف فيه . 


ومنها ؛ بيت خديجة رضي الله عنهاء الذي كان يسكنه رسول الله علائه 
وخديجة رضي الله عنها » وفيه ولدّدت أولادها من رسول الله يلقع . 
وفه توفيتة خدجة .رضوات اللةاعليها. 2 ول يرل رسول الله عِتَغ مقيماً 
به حى ا ” قال : ثم اشتراه معاوية وهو خليفة من 
عقيل .ن بي طالب » فجعله مسجداً . 


0 


ومنها ؛ مسجد في دار الأرقم وهي الي يال لها دار الحيزران » 
كان النبي ملل مستتراً فيه في أول الاسلام . قال الأزرق. : هو عند 
الصفا . قال : وفيه أسلم عمر بن الحطاب رضي الله عنه . 


ومنها ؛ الغار الذي بجبل جدراء كان النبي لل يتعبسد فيه » والغار 
الذي يجبل ثور » وهو المذكور في القرآن . قال الله عز وجل : إإذ 
هما ني الغنار ان . 


الخامسة عشر : من فرغ ا . ؛ زرا المقام بمكة » فليس 
عليه طواف وداع 3 وإن أراد الحروج طااف للوداع 2 ولا رمل فيه 
ويجب بتركه دم . والقول الثاني : أنه مستحب يستحب يتركه دم . 
ولو أراد الحاج الرجوع إلى بلده من ممى لزمه دخول مكة لطواف الوداع ؛ 
ولا يجب طواف الوداع على الحائض والنفساء ولا دم عليهما ركه » 
لأنها ليست مخاطبة به » لكن يستحب لا أن تقف على باب المسجد 
الحرام وتدعو بما سنذكره إن شاء الله تعالى . 


ومن وجب عليه طواف الوداع فخرج بلا وداع عصى ووجب عليه 
العود للطواف ما لم يبلغ مسافة القصر من مكة ٠‏ فإذا بلغها لم يحب عليه 
العود بعد ذلك ع ومى لم يعد وجب عليه الدم » ومن عاد قبل مسافة 
القصر سقط عنه الدم » وإن عاد بعد بلوغ مسافة القصر لم يسقط عنه الدم» 
ولو طهرت النفساء والحائض ٠‏ فإن كان قبل مفارقة بناء مكة لزمها 
طواف الوداع : لزوال عذرها » وإن كان بعد مفارقة البناء لم يلزمها 
العود . 


١‏ السادسة عشر : ينبغي أن يقع طواف الوداع د القراغ من جميع 
ا لو و ار ل ار 
لشغل غير أسباب الحروج كشراء متاع أو قضاء كين أو زباراة صديق )» 
أو عيادة مريض وتنحو ذلك : فعليه اعادة الطواف ٠»‏ وإن اشتغل بأسباب 


. 4٠ : سورة التوبة » جزء من الآبة‎ )١( 


الحروج كشراء الزاد بلا مكث وشد الرحل ونحوهما لم يعد الطواف » 
وكذا لو أقيمت الصلاة » فصلاها معهم لم يعد الطواف . 

السابعة عشر : اختلف أصحابنا في أن طواف الوداع من جملة 
مناسك احج » وليس على غير الحاج طواف الوداع إذا خرج من مكة . 

وقال البغوي » وأبو سعيد المتولي وغيرهما : ليس هو من المناسك » 
بل يؤمر به من أراد مفارقة مكة إلى مسافة تقصر فيها الصلاة سواء كان 
مكيأ أو غير مكي . 

قال الامام أبو القاسم الرافعي : هذا الثاني هو الأصح تعظيماً الحرم» 
وتشبيهاً لاقتضاء خروجه للوداع باقتضاء دخوله للاحرام » ولأنهم اتفقوا 
على من حج وأراد الاقامة بمكة لا وداع عليه » ولو كان من المناسك لعم 
الجميع . 

قلت : ومما يستدل به من السدنة لكونه ليس من المناسك ما ثبت 
في صحيح مسلم وغيره أن رسول الله مَلَِوٍ قال : « يقيم المهاجر بمكة 
بعد قضاء نُسكه ثلاثاً » . وجه الدلالة أن طواف الوداع يكون عند 
الحروج » وسماه قبله قاضياً للمناسك . وحقيقته أن يكون قضاها كلها . 
والله أعلم . 

الثامنة عشر : إذا فرغ من طواف الوداع صلى ركعبي الطواف 
خلف المقام » ثم أتى الملترم فالتزمه كما سبق بيانه » وقال : اللهم” 
البيت :بيتك » والعبد عبدك » وابن أمتك حَمَلدي على ما سخرت 
لي من خلقك حبى صيرتي في بلادك »2 وبلغتي بنعمتك حى أعنتي 
على قضاء مناسكك » فإن كنت رضيت عبي فازدد عبني رضا ء وإلا 
فمكن” © الآن قبل أن تنآى عن بيتك داري ٠»‏ ويبعتّد عنه مزاري » 
هذا أوان انصرائي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك : ولا راغب 
عنك » ولا عن بيتك . اللهم” فأصحببي العافية في بدني » والعصمة في 


60 فمن : يضم اميم وتشديد النون » دعاء من المكن . 


© الت 


دبي 2 وأحسن منقلبي ( وارزقي طاعتاك ما أبقيتي 3 واجمع لي 
خيري الدنيا والآخرة إنذّك على كل شيء قدير . 

ويأني بآداب الدعاء ابي سبق ذكرها في دعاء عرفات »© ويتعلق 
بأستار الكعبة في تضرعه ٠‏ فإذا فرغ من الدعاء أتى زمزم » فشرب منها 
متزوداً ع ثم عاد إلى الحجر الأسود واستلمه وقبله ومضى ٠‏ وإن 
كانت امرأة حائضاً استحب ها أن تأتي بهذا الدعاء على باب المسجد 
وتمضي . 

التاسعة عشر : إذا فارق البيت موداعاً . فققد قال أبو عبد الله الزييري 
وغيره من أصحاينا : رج وبصره إلى البيت ليكون آخر عهده بالبيت » 
وقيل : يلتفت أيه بي اتضرافة #اللتتحرن على مفارقته . والمذهب الصحيح 
الذي جزم به جماعة من أصحابنا منهم : أبو عبد الله الحليمي 00 
الحسن الماوردي : وآخرون أنه يخرج ويولي ظهره إلى الكعبة » ولا 
بمشي قهقرى كما يفعله كثير من الناس ٠‏ قالوا : بل المشي قهقرى 
مكروه » فإنه ليس فيه سنّة مروية » ولا أثر محكي » وما لا أصل له 
لا يعرج عليه . 


وقد جاء عن ابن عباس ومجاهد رضي الله عنهما كراهية قيام 
الرجل على باب المسجد ناظراً إلى الكعبة إذا أراد الانصراف إلى وطنه 
بل يكون آخر عهده الطواف : وهذا هو الصواب والله أعلم . 


العشرون : لا يجوز أن بأخذ شيئاً من تراب الحرم وأحجاره 
معه إلى بلاده ولا إلى غيره من اللحل» وسواء قُ ذلك تراب نفسن مكة 
وتراب ما حواليها من جميع الحرم وأحجاره » ويكره ادخال تراب الحل 
وأحجاره إلى الحرم 4 ونجحوز إخراج ماع زمزم )00 وغيره من جموع 
مياه الحرم » ونقله إلى جميع البلدان » لأن الماء يستخلف بحلاف الثراب, 
)١(‏ قوله ويحوز إخراج ماء زمزم : أي بل يندب باتفاق الأربعة تبركاً » لأنه ( ص) 

استهداه من سهيل بن عمر رضي الله عنه| » وكان يصبه على المرضى ويسقيهم منه . 


وحنك به الحسدين رضي الله عنها . و يجوز نقل غيره من مياه الحزم . أه, لمحرره 
.ابن المال . 


١4‏ به 


والحجر : ويحرم إتلاف صيد الحرم على الحلال والمحرم ٠‏ وتملكه 
وأكله وحكمه في حق جميع الناس حكم الصيد في حق المحرم » وقد 
سبق بيانه واضحاً » ولو اصطاد الحلال صيداً من الحل : ودخل به 
الحرم جاز وله ذبحه وأكله وبيعه للحلال في الحرم وغيره . 

الحادية والعشرون : لا يجوز أخذ شىء من طيب الكعبة لا للتبرك 
ولا لغيره » ومن أخذ شيئاً من ذلك لزمه رده اليهاء فإن أراد التبرك 
أتى بطيب من عنده » فمسحها به ثم أخذه . 

الثانية والعشرون : قال الامام أ بو الفضل بن عبدان من أصحاينا : 
الور فلم ات نمق الث الكعية ولا هلولا بيعل بولا تراه واي 
وضعه بين أوراق المصحف » ومن حمل من ذلك شيئاً لزمه رده خخلاف 
ما يتوهمه العامة » يشتّرونه من بي شيبة . هذا كلام ابن عبدان » وحكاه 
الامام أبو القاسم الرافعي عنه » ولم يعترض عليه فكأنه وافقه عليه . 
وكذا قال الامام أبو عبد الله الحليمي : لا ينبغي أن يؤخذ من كسوة 
الكعبة شيء » وقال أبو العباس بن القاص من أصحابنا : لا يجوز بيع 
0 

قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى : الأمر فيها إلى 
الآمام يصرفها قي بعض مصارف بيت المال بيعاً وعطاء 3 واحتج مما 
رواه الأزرقي في كتاب مكنّة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان 
يرع ن ا ل لف كة 
الشيخ حسن . 

وقد روى الأزرتي » عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أنهما 
قالا : باع كسوتها ويجعل شثمنها في سبيل الله للفقراء والمساكين وابن 
السبيل . 1 

قال ابن عباس » وعائشة » وأم سلمة رضي الله عنهم : ولا بأس 

5 وو 

أن يلبس كسوتا من صارت اليه من حائض وجنب وغيرهما . 

الثالئة والعشرون : قي حدود الحرم : اعلم أن الحرم الكريم هو 


200000 


ما.طاف بمكة وأحاط بها من جوانبها » جعل الله عز وجل له حكمها لي 
الحرمة تشريفاً لها » واعلم أن معرفة حدود الحرم من أهم ما ينبغي أن 
يعتى ببيانه » فإنه يتعلق به أحكام كثيرة كما سبق » وقد. اجتهدت 
واعتنيت عتنيت باتقانه على أكمل وجوهه بحمد الله تعالى . 


فحدا الحرم من طريق المدينة دون اليم عد يوت بي نفار 
تساي جل سر و أضاة لبن '" في 
ثنية ابن و عل سين أمياك تيتوين اللريق العواق كل كيل 197 جل بالقطلع 
ل 1 
خالد على تسعة أميال من مكة » ومن طريق الطائف على عرفات من 
بطن تَميرَة على سبعة أميال من مكة » ومن طريق جندة منقطع الاعشاش 
على عشرة أميال من مكة : فهذا حد ما جعله الله عز وجل حرماً لما 
اختص" به من التحريم : وباين بحكمه سائر البلاد . هكذا ذكر حدوده 
أبو الوليد الأزري في كتاب مكة وأصحابنا في كتب الفقه » والماوردي 
في الأحكام السلطانية » وآخرون . إلا أن الأزرتي قال في حده من 
طريق الطائف: إحدى عشر ميلا . والحمهور قالوا: سبعة فقط بتقديم 
السين على الباء » ونم يذكر الماوردي حلداه من جهة اليمن » وذكر 
الأزرثي والحمهور كما ذكرته . 

وفي هذه الحدود ألفاظ غريبة ينبغي أن تضبط قوهم : بيوت نفار 
بكسر النون وبالفاء . وقوله : اضاة لبن . الاضاة » يفتح الهمزة » 
وبالضاد المءعجمة على وزن القناة » وهي مستنقع الماء . ولبن بكسر اللام 
واسكان الباء الموحدة كذا ضبطه الحافظ أبو بكر الحازمي في كتابه 
المؤلف في أسماء الأماكن . وقوهم الأعشاش بفتح الحمزة » وبالشين 
الس حت ان ريض ل لواحن اس لجرا سير 
بالتاء ثم بالسين » والحدود الثلاثة الباقية بتقديم السين . والله أعلم . 


0 لبن : هو جبل من حدود الحرم في جهة اليمن . أه . قاموس . 
(؟) ثنية : طريق بين جبلين . 


- ١5١ ب‎ 


فاعتمد ما ضبطته لك من حدود الحرم ؛ فما أظنك نجده 
أوضح ولا أتقن من هذا » واعلم أن 6 عليه علامات من 5 
كلها ومنصوب عليه أنصاب . 

ذكر الأزرتي وغيره لايم : أن إبراهيم لات عملها وجبريل 
عليه السلام بريه مواضعها » نم أمر النبي مَك بتحديدها 3 3 عمر © 
د سار بجر ات ار ا قي 

الرابعة والعشرون : حكى الماوردي خلافاً للعلماء في أن مكة زادها الله 
شرفاً مع حرمتها هل صارت حرا آمنآ بسؤال إبراهيم ملقو ذلك أم 
كانت قبله كذلك ؟ فمنهم من قال : لم تزل حرماً » ومنهم من قال : 
كانت مكة حلالةة قبل دعوة إبراهيم وَل كسائر البلاد » وإتما صارت 
حرمآ بدعوته » كما صارت المدينة حرماً بتح ريم رسول لله لله يعد 
أن كانت حلالاة 


واحتج هؤلاء بحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في الصحيحين 


قال » قال رسول الله عل : ( إن إبراهيم حرم مكاة وإني حرمت 
ع ف 
المديئة ») 


: ولبعضهم في حدود الحرم نظم‎ )1١( 


وللحرم التحديد من أرض طيبة ثلا ثة أميال إذا رمت إتقانه 
وسبعة أميال عدراق وطائف وجدة عشر ثم تسع جعرانه 
وزاد آخر : 
ومن يمن سبع بتقديم سينها وقد كملت فاشكر لريك إحسانه 
قال بعضهم : ولم يذكروا حده من طريق عرفة فزاد بعضهم : 
وما يلي يا صاح عرفة عشسرة وميل كذا قال المحقق عرفانه 


(0) اختلف في سبب التحريم » فقيل إن آدم لما أهبط إلى الأرض خاف من الشياطين فقامت 
الملائكة في جوانب مكة تحرسه » فصار ما بينه وبينهم حرماً . وقيل لأن الخليل لما وضع 
لخبي ومو بيد لو ل لكيه 0151| عون بميناً وشمالا وشرقاً وغرباً » فجعل 

منتهى النور حرماً . وقيل لأنه هو الذي أجاب بقوله : آتينا طائعين دون بقية الأرض 
ولذلك حرم . اه 


١830‏ د 


والصحيح من القولين هو الأول للحديث الصحيح قُ صحيحي 
البخاري ومسلم ؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عَِلِتُمِ قال يوم 
فتح مكة : : فإن هذا بلد” حرمه الله تعالى يوم خلق” السنموات والأرض” 
وهو حرام بدّرمة الله تعالى إلى يوم القيائة » . واللحواب عن الحديث 
الأول أن إبراهيم عله أظهر تحربمها بعد أن كان مهجوراً لا إنه ابتدأه 
والله أعلم : 

الحامسة والعشرون : ني الأحكام الي يخالف الحرم فيها غيره من 
البلاد : 

أحدها : أن لا يدخل اليها أحد إل بإحرام 3 وهل ذلك واجب 
أم مستحب ؟ فيه خلاف قدمناه 

الثاني : نرم دديدة على جميع انان حى اهل الحرم والمحلين : 

الثالث : يحرم شجره وحشيشه . 

الرابع : أنه _ممنع جميع من خالف دين الاسلام لوه مقيماً 
كان أو مارآ 3 هذا مذهب الشافعى وجماهير الفقهاء 3 وجوزه أبو حنيفة 
ما لم يستوطنوه . 

الحامس : لا تحل” لقطته للتملك » فلا تحل نشد . 

السادس : تغليط الدية بالقتل فيه . 

السابع : تحر.م دفن المشرك فيه » ولو دافن فيه نبش مالم يتقطنع . 

الثامن : بحرم إخراج أحجاره وترابه إلى الحل » ويكره إدخال 
ذلاك من الحل اليه . 

التاسع : يختص ذبح دماء الحيوانات وادايا به . 

العاشر : لا دم على المتمتع والقارن إذا كان من أهله . 

الحادي عشر ام تكره صلاة النافلة الى لا سبب لها قُ وقفت من 
الأوقات في الحرم » سواء فيه مكة وسائر الحرم . 


5 


الثاني عشر : إذا نذر قصده ازمه الذهاب اليه بحج أو عمرة بحلاف 
غيره من المساجد :٠‏ فإنه لا يحب الذهاب اليه إذا نذره إلا مسجد رسول 
الله ص والمسجد الآقضى على أحد القولين فيهما . 

الثالث عشر : بحرم استقبال الكعبة واستدبارها بالبول والغائط في 
الصحراء . 

الرابع عشر : تضعيف الأجر في الصلوات بمكة » وكذا سائر أنواع 
الطاعات . 

الخامس عشر : يستحب لأهل مكنّة أن يصلوا العيد في المسجد الحرام 
لا ني الصحراء . وأما غيرهم من البلدان » فهل صلامها ني المصلى أفضل 

السادس عشر : إذا نذر النحر وحده يمكة لزمه النحر بها وتفرقة 
اللحم على مساكين الحرم » ولو نذر ذلك في بلد آخر لم يصح نذره في 
أصح الوجهين . 

السابع عشر : لا يجوز إحرام المقيم في الحرم بالحج خارجه , والله أعلم. 

المسألة السادسة والعشرون : مذهينا أنه يجوز بيع دور مكة وشراؤها 
وإجارما » كما يحوز في غيرها » ودلائل المسألة في كتب الفقه واالحللاف 
مشهور . 

السابعة والعشرون : مذهبنا أن النبي مَلَِةٍ فتح مكة صلحاً لا عنوة 
لكن دخلها رسول الله ملقو متأهباً للقتال خوفاً من غدر أهلها . 

الثامنة والعشرون : اختلف العلماء في إقامة الحدود واستيفاء القصاص 
في الحرم » فقال الشافعي وآخرون : حكم الحرم في هذا حكم غيره : 
فتقام فيه الحدود ويستوفى فيه القصاص : سواء كانت الحناية في الحرم 
أو كانت في الحل ٠»‏ ثم النجأ إلى الحرم . وقال أبو حنيفة وآخرون : 
إن كانت الحناية في الحرم استوفيت العقوبة فيه » وإن كانت اللحناية 
في الحل ٠‏ ثم التجأ إلى الحرم لم يستوف منه فيه » ويلجأ إلى الحروج منه ؛ 
فإذا خرج أقيمت . 

155 أ 


0 0 1 نت وي فتاهي قلي بيتكة” را وى 
لعالمين * فيه آيات بيات مقنام إبتراهيم ومن دخله كان آمنآ » 7" . 


وثبت في صحيحي البخاري وسلم ٠‏ عن أبي ذر رضي الله عنه 
قال : سألت رسول الله عَيل عن أول مسجد وضع في الأرض قال : 
١‏ المسجد الحرام » . قلت : نمأي ؟ قال : «المسجد الأقصى», . قلت : 
كم بينهما ؟ قال : « أربعون عاماً » . 

وفلف الفستروق ف وله فال رن أل يشوف لاني 4 + 
فروى الأزرقي في كتاب مكة » عن مجاهد قال : لقد خلق الله عرز وجل. 
موضع هذا البيت قبل أن يخلق شيئآ من الأرضص بألفي سنة ٠‏ وأن قواعده 
لفي الأرض السابعة السّفل . وعن مجاهد أيضاً : أن هذا البيت أحد 
أرعة عدر بنا في كل سما يت :اولي كل أرضن بيت بعشهن امفايل 
وروى الأزرتي أيضاً ا ل 5 طالب 
رضي اله عنهم قال : إن الله تعالى بعث ملائكة ع فقال : ابنوا لي 
في الأرض بيتا تمثال البيت المعمور وقدره : وأمر الله تعالي من في الأأرض 
بن خلقه أن بطري 2 كما ينارت اقل انعا بالنيتيا الور . قال. : 
وهذا كان قبل خلق آدم.. 


'وقال ابن عباس رضي الله عنهما : :هو أول بيت بناه آدم في 'الأأرض 

وجاء عن علي بن أبي طالب رضي العا بعاد اله إرلايت 
وضع الشادة الرعة 2 وهذا مع فول اسان وقاية أنه كان قبله 
بيوت كثيرة : ولكنه أؤل بيت وضع للعبادة . : 

وقال أقضى : القضاة الماوردي *: أجمعوا على أنه أول ببت' وضع 
للعبادة » وإنما اختلفوا هل هو أول بيت وضع لغيرها ؟ قلت :والضحيح 
هو الأول وهو قول الحمهور أنه أول بيت وضع مطلقاً . والله أعلم . 


00( سورة آل عم ران » الآيتان :7ه » لا . 


ب ه8١‏ - الايضاح م ٠١‏ 


وقوله تعالى 4 معئاه : كثير ادير » وانتصب مباركاً 
على الحال . 

قال الزجاج وغيره ا ل ل ل ل 
وضع مباركاً . 

وقوله تعالى : 8 فيه آبات بيّنات » المختار أنها المناسك » وأمن 
الحائف وابمحاق اللحمار مع كثرة الرمي والرامين على تكرر الأعصار 
والسنين ٠‏ وامتناع الطير من العلو عليه » واستشفاء ء المريض به » وتعجيل 
العقوبة لمن انتهك فيه حرهمه » وإكدك اسل لا اربوا عر 
وغير ذلك .2 
قال أبو الوليد الأزرقي : جعل إبراهيم عله طول بناء الكعبة في 
السماء تسعة أذرع 4 وطولا 5 الأرض ثلاثين ذراعاً 4 وعرضها في يي 
الأرض اثنين وعشرين ذراعاً : وكانت غير مسقفة ٠‏ ثم بنتها قريش في 
الجاهلية » فزادت في طوطا في السماء تسع أذرع ٠‏ فصار طوها ثمانية عشر 
ذراعاً » ونقصوا من طوها في الأرض ستة أذرع وشبراً تركوها في الخجرء 
فلم تزل على ذلك حبى كان زمن عبد الله بن الزبير » فهدمها وبناها 
على قواعد ابراهيم » وزاد في طوها في السماء تسع أذرع أخرى ؛ فصار 
طوا في السماء سبعاً وعشرين ذراعا » ثم بناها الحجاج . فلم يغير 
طولا في السماء » فالكعبة اليوم طوا في السماء سبعة وعشرون ذراعاً 
وأما عرضها فبين الركن الأسود والشامي خمسة وعشرون ذراعاً » وبين 
اليماني والغربي كذلك » وبين اليماني والأسود عشرون ذراعاً » وبين 
الشامي والغربي , إحدى وعشرون ذراعاً والله أعلم . | 

واعلم أن الكعبة زادها الله تعالى شرفاً بُنيت خممم, مرات . 

احداهن : بناء الملائكة أو آدم على ما تقدم من لحلاف . 


الثافية : بناء إبراهيم ملم . 
الثالثة : بناء قريش ني اللحاهلية » وقد حضر رسول الله يل هذا 
البناء » وكان ينقل معهم الحجارة كما ثبت في الحديث الصحيح . 


ب 1١8"‏ له 


. الرابعة : بناء ابن الزبير . 
ش اللجامسة : بناء الحجداج بن يوسف ٠‏ وهذا هو البناء الموجود اليوم؛ 
واهكذا كانت الكعبة في زمن رسول الله علئم ؛ وقد قيل أنه بي مرتين 
أخربين غير الخمسة , 
إحداهما : بنته العمالقة ا ملام . 
والثانية : جرهم بعد العمالقة ٠‏ ثم بنته قريش والله أعلم ا 


قال العلماء : وال ل بعد إبراهيم نه مع العمالقة جرهم 


إلى أن انقرضوا : وخلفتهم فيها قريش بعد استيلائهم على الحرم 
لكثرتهم بعد القلة » وعزهم بعد الذلة ا 


بى الكعية 5-0 رو ورتبتهم حسب الذي أخبر الثقه 
ملائكة الرحمن آدم وولده كذاك غليل؟ الله ثم المالقسه 
وجرهم يتلوهم قصي قفريشهم كذا ابن ازبير ثم حجاج لاحقه 


قال الشيخ ابن علان ؛ قلت :6ق تتلا من تناه أيق” الزييز دما يناءا"الحقامة. لدان 
الشامي وجانب من الشري والغربي فسد مله بأخشاب من صبيحة سقوط العشر ين من 
شعبان سنة 4م١‏ ه . إلى أوائل جادى من السنة بعده . وقد أفردت لذلك مؤلفاً واسعا 
ثم الخصته بالنظر لما ذكر من المسد وهو من صاحب مكة الشريف مسعود بن إدريس ثم 

من العارة وهي من جانب السلطان مراد خان بن السلطان أحمد خان.. تكون أبنية الكعبة 
اثى عشر مرة . وقد نظمت ذلك فقلت : 


بى الكعبة الأملاك آدم وللده شيث وابراهم ثم العسالقة 
وجرهم قصي مع قريش وتلوهم هو أبن ز بير فادر هذا و حققه 
وحجاج تلو ثم مسعود بعده | شريف بلاد الله بالئور أشرقه 
ومن بعد ذا حتاً بنى البيت. كله مراد بن عنّان فشيد رونقه 


وأخرج عبد الرزاق وابن الحوزي عن ابن عباس رضي الله عنها : أن آدم :بناها 
من خمسة أجبل » لبئان وهو بالحرم » وطور سيناء وهو بالشام » والحودي وهو 
بالحزيرة » وطور زيتا وهو بالشام » وحرا وهو بالحرم وأساسها منه . قيل : وحكمته 
أنبا قبلة الملوات الحمس . وعمود الاسلام المبني على خمس . ونظمها بعضهم فقال 


وين أحل. شن بن البيك أده فخذها ببيت قد أتاك بتبيان 
فمن طور سيناء ثم زيتا ومن حرا ومن الخبل الحودي أيضا م لبنان 


ب /ا6١‏ - 


إبراهيم قصي بن كلاب وسقفها بخشب الدوم وجريد اانخل: ٠‏ ثم بنتها 
تريش بعدة © ورسول الله مقع ابن خمس وعشرين سنة م وقل حمس 
وللنين فة” ؛ فقال أبو حذيفة ابن المغيرة : ياقوم ! ارفعوا باب الكعبة 
حى لا يدخل اليها إلا سم فإنه لا يدخلها حينئذ إلا من أردتم » فإن 
جاء أحد ممن تكرهونه رميتم به وسقط وصار نكالاة لمن رآه » ففعلت 
قريش ما قال ٠‏ وكان سبب بناءها أن الكعبة: استهدمت » وكانت فوق 
القامة ». وأرادوا تعليتها : وكان سبب استهدامها أن امرأة جاءت بمجمرة 
نجمر الكعبة » » فسقطت منها شرارة » فتعلقت بكسوة الكعبة » فاحترقت 
وكان باب الكعبة لاصف بالأرض في غهد ابراهيم يكل ؛ وني عهد جرهم , 
ومن بعدهم إلى أن بنته قريشن 2 فرفعت بابه وجعلت لها سقفاً » ولم 
يكن لها سقف . وزادت في ارتفاعها إلى السماء » فجعلته ثمانية عشرة 
ذراعاً » وتنافسوا فيمن يضع الحجر الأسود موضعه من إلركن ٠‏ ثم 
رضوا يأن يضعه النبي ررق ... 

وثبت في الحديث الصحيح . عن ابن عباس رضي الله عنهما قال 
قال رسول الله وين : « نزل الجر الأسود من الحنة وهو أشد بياضاً 

من .اللبن اضر ساي انيه ردي :. هذا .حديث حسن 


عه د د أعلم . 


: الثلاثون : في أنور تعلق بللسجد الحرام » قال أبو الوليد الأزرقي » 
والامام أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي البصري في كتابه ٠‏ الأحكام 
السلطانية ' ( وغيرهما من الأئمة المعتمدين »© وي كلام بعضهم زيادة 
على بعض . أما المسجد الحرام ٠»‏ فكان فناء حول الكعبة » وفضاء 
للطائفين: » و ل م الله مَلِنْهِ وأبي بكر رضي الله 
عنه .جدار بحيط به ».وكانت الدور محدقة به » وبين الدور أبواب يدخل 
التاس من كل ناحية ': امك و ل ا الله عنه »: 
وكير الناس وس المسجد » واشرى دور أ وهدمها وزادها فيه » وامحذ 
للمسجد جداراً قصيراً دون القامة » وكانت المصابيح توضع. عليه » 
وكان عمر رضي الله عنه أول من اتخْذ الحدار للمسجد الحرام » فلما 


استتخلف غثمان رضي الله عنه إبتاع منازل ووسعه بها أيضاً 0 
المسجد 'والأروقة ؛ وكان عثمان ردي الله عنه أؤل من اتخذ الأروقة» 
ثم أن ابن الزبير زاد في المسجد زيادة كثيرة » واشترى دوزاً من جماتها 
بعض دار الأزرق» اشترئى ذلك البعض ببضعة عشر ألف دينارء ثم عمره ١‏ 
عبد الملك بن مروان ٠‏ ولم يزد فيه » لكن رفع 'جداره وسقفه بالساج ' 
وعمّره عمارة حسنة » ثم أن الوليد بن عبد الملك وسع المسجد » وحمل 
اليه أعمدة الحجارة والرخام » وزاد فيه المهدي بعده مرتين : إحداهما ' 
بعد سنة ستين ومائة » والثانية بعد سئة سبع. وستين ومائة إلى تسع وستين 
ومائة : ؤفيها توي المهدي واستقر. على ذلك بناءه إلى وقتنا هذا 7" . 
وقد قدمنا أنه يجوز الطواف في جميع أروقته » ولو وسع جاز الطواف . 
في جميعه » والله أعلم . 

'واعلم أن المسجد الحرام يطلق ويراد به .هذا المسجد : وهذا هو 
الغالب » وقد يراد به الخرم © وقد يراد به مكة » وقيل : هذان الأمران: 
في قولٍ الله تعالى . ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام » 
والله أعلم . 

الحادية والثلاثون او 

اغلم أن لها ستة عشر اسمآ : مكة ؛ وبكتّة . والبلدة » وأم القرى ٠»‏ ' 
والبلد الم : و م لأن الناس اخنوة وتكراضلون 'فيها ا 


)6000 قوله. إلى وقتنا هذا : تبع فيه الأزري » وقد تحدد بعده زيادة بالحانب الشمالي 5 ؛ 
المعتضد العياسي بعد المائتين و الانين أدخل فيها ما كان يفي من دار الندوة » وأخرى 
وهي المعروفة بزيادة باب ابرأهيم في دولة المقتدر بالله العباسي سئة ست وثلامائة » 
واستمر بناءه كذلك إلى سنة مانين و تسعاثة ففيها هدمة السلطان سليم من بني عمّان وجدده 
وأعاد سواريه بالرخام» وجعل كل ثلاثة منها بين تبر تين ضخمتين مثمنتين مبنياً أساسها 
من الحجر الضوان المنحوت نحو ثلاثة أذرع من أغلى الأرض . وأعلاها من الحجر: الششمسي 
«الأحمر والأصفر والأزرق المنحوت » وجمل على كل أربعة قواثم قبة » فالقبب محيطة 

: بأعلى الرواق الأول من جوانيه الأربعة وما عداه ظطواجن بأعل الرواقين الآخرين. عارة 
عظيمة محكمة » وكنمت بعد موت السلطان سليم قي زمن -ابنه السلطان “مراد قي آخر سنة 
ثلدث وممانين وتسمائة وأنفق عليه الأموال العظيمة' التي لا: مكن. إحصازها". أه:. 


من عبد الرؤوف . 


لت 


وصلاح بفتح الصاد وكسر الحاء : كما قالوا حلام وقَظَام بنوهما 
على الكسر . سميت بذلك لأمنها . ويقال ها المقدسة والقادسة مأخوذان 
من التقديس ٠‏ وهو التطهير ٠‏ والناسة . بالنون والسين المهملة المقددة + 
والنساسة بتشديد السين الأولى 0 : لآم تمن عم أللين 0 
تطرده وتنفيه » وقال الأصمعي : النس الببمن , «ؤقيل 251 : 
لقلة ماثها » ويقال الباسّة بااباء الموحّدة » لأنها تبس الملحد 0 تخطمه 
ونبلكه : ومنه قول الله تعالى : 8 وبْسّت الحبال” بآ # 2 ٠‏ ويقال 
نا الحاطمة لحخطمها الملحد . ويقال لا اعرش *" ». ويتقال لها كؤنى » 
ل ل « مبذيب الأسماء واللغات) 
وأنيت هنا عمقاصدها . 


واعلم أن كثرة الأسماء تدل على عظم المسمى » كما في أسماء الله 
تعالى » وأسماء رسوله عَلِثَم , ولا يعرف بلد من البلاد أكر اسماء من 

مكة والمدينة » لكونهما أشرف الأرض » والله أعلم . 
قال جماعة من العلماء : بكة ومكدة ععهى واحد . وقال آخرون : 

هما بمعنيين » واختلفوا على هذا » فقيل مكنة بالميم الحرم كله » وبكّة 

المسجد خاصة . قاله الزهري (" ؛ وزيد بن أسلم » وقيل : مكة اسم 
للبلد » وبكة بالباء البيت »وموضع الطواف ؛ وقيل : بل البيت خاصة 
قاله النخعي وغيره . سميت بكة لازدحام الئاس بها يبك بعضهم بعضاً 
أي يدفعه في زحمة الطواف ٠‏ وقال الليث : سميت بكة لأنها تبك أعناق 
الجبابرة إذا ألحدوا فيها أي تدقها . أي والبك : الدق . وأما مكة 
بالميم » فقال الأصمعي وغيره : هي مأخوذة من قوهم تمككت الشيء 

. . : سورة الواقعة» الآية‎ )١( 

69 العرش : أي بضمتين ؛ جمع عريش أو بفتح فسكون مفرد عروش . قال في الصحاح : 
العريش» خيمة من خشب وتمام جمعه كقليب وقلب . قيل : لبيوت مكة لأنها تنصب 
ويظلل عليها . وعلى أي حال فالمراد بالعرش فيه معنى الارتفاع » لأن مكة مر تفعة 
على غيرها » والخيمة والبيوت مرتفعة على الأرض . اه 


(©) الزهري : يضم اذاي نسبة لزهرة ألذي منهم آمنة أم سيدنا رسول الله ( ص ) والزهري 
من أو ساط التا بعين 


ع أ 


868أ.ده 


إذا استخرجته لأنها تمك الفاجر عنها » وتخرجه منها . وقيل : لأنها تمك 
الذنوب . أي تذهبها . وقيل : لقلة مائها من قولهم امتلك” الفصيل 00 
ضرع أمه إذا امتصه . 

قال الماوردي : لم تكن مكلة ذات منازل ٠‏ وكانت قريش بعد 
جرهم والعمالقة ينتجعون في جبالها وأوديتها » ولا يمخرجون من حرمها 
انتساباً إلى الكعبة لاستيلائهم عليها » وتخصصاً بالحرم لحاولهم فيه . 
ويرون أنهم سيكون لهم بذلك شأن . وكلما كثر فيهم العدد : ونشأت 
فيه الرئاسة قوي أملهم » وعلموا أمهم سيتقدمون على العرب ٠‏ وكان 
فضلاؤهم يتخياون أن ذلك لرئاسة في الددين وتأسيساً لنبوة ستكون » 
فأول من ألهم ذلك منهم كعب بن لؤي بن غالب ٠‏ وكانت قريش جتمع 
اليه في كل جمعة » وكان مخطبهم فيه . ويذكر هم أمر نبينا محمد عله 
ثم انتقلت الرئاسة إلى قصي © بن كلاب ٠‏ فبنى بمكة دار الندوة 
ليحكم فيها بين قريش » ثم صارت لتشاورهم وعد الأاوية لحروبهم . 


قال الكلبي : وكانت أول دار بنيت بمكة . ثم تتابع الناس فبنوا 
الدور : وكلما قربوا من الاسلام ازدادوا قوة وكثرة عدد ححى دانت 
هم اعرب .0 ظ 

الثانية والفلاثون : يكره حمل السلاح بمكة لغير حاجة . 


ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن البي عَيكه قال : 
لا يحل أن يحمل السلاح بمكة ) . ْ 


الثالثة والثلاثون : قال أصحابنا: من فروض الكفاية أن تحج الكعبة كل 
سدة » فلا تعطل» ولا يشرط لعدد المحصاين هذا الفر ض قدر مخصوص» 
)1١(‏ الفصيل : ولد التاقة . 
(؟) قصي : بضم القاف وفتح المهملة وتشديد الياء » لقب به لأنه بعد به عن بلد أبيه وأهله 
مع أمه لما تزوجها بعد أبيه ربيعة بن حزام من قضاعة . ونشأ فيهم » فلا شب عاد بمكة 
واسمه زيد ويقال له مجمع » قال الشاعر : 
أبوكم قصي كان يدعى مجمعاً به جمع الله القبائل من فهسر 


اأفاة د 


بل الفرض أن يوجد حجها ني الحملة من بعض المكلفين في كل منة مرة. 

الرابعة والثلاثون : قد تقدم أنه يجوز صلاة الفرض والتفل جميعاً 
في الكعبة » وأن النافلة في البيت أفضل منها خارجه ٠‏ وكذا الفريضة 
إذا لى تكن جماعة . وإن كانت جماعة فخارجه : وإذا صلوا جماعة 
داخله » فلهم في الموقف خمسة أحوال تقدم بيانها'» أما إذا صلبُوا جماعة 
خارج البيت » ووقف الامام عند المقام » أو غيره » ووقف الأمومون 
خلفه مستدبرين ؛ فصلاتهم صحيحة » فلو كان بعضهم أقرب إلى الكعبة من' 
الامام نظر إن كان أقرب وهو في جهة الامام بأن يقف قدامه لم تصح 
صلاة المأموم على الأصح » وإن كان أقرب في جهة أخرى بأن استقبل 
الأمام الخدار من جهة الباب : واستقبل اللموم اموجه الخججر 4 غير ها 
صحت صلاته على المذهب الصحيح . 

وقال أبو إسحاق المروزي من أصحابنا اشع زر ورا على 
الامام في آخر المسجد وامتد صف طويل” جازت صلاهم » وإن وقفوا 
بقزب . البيت وامتد الصف فصلاة الحارجين عن محاذاة الكعبة 'باطلة 
على الأصح : : 

قال أبو الوليد الأزرق. + أول من أذار الصفوق حول الكعية ورا 
الامام خالد بن عبد الله القسري أحين كان والياً على مكنّة: ني خلافة 
عبد الملك .بن مروان ؛ وكان سبب ذلك أنه ضاق ءا لى الناس 3 
وراء الامام » فأدارهم حول الكعبة ؛ وكان عطاء بن أبي رياح . عمرو 
ابن دينار ونُظراؤهما من العلماء يرون ذلك ولا يتكرونه . 


قال ابن جريج : قلت لعطاء + إذا قل" الناس في المسجد الحرام 
أبما أحب اليك أن يصلُوا خلف المقام أم يكونوا صفاً واحداً حول 
الكعبة ؟ فقال : أن يكونوا صفاً واحداً حول الكعبة » والله أعلم . 


قال أضحابنا : ولو صلى منفرداً عند طرف ركن من أركان الكعبة 
وبعض بدنه محاذي الركن ؛ وبعضه يخرج عنه لم تصح صلاته على الأصح » 
ولو استقبل. حجر الكعبة ٠‏ ول يستقبلها مع تمكنه منها ٠‏ فالأصح أنه 


صم 8:77 رونت 


لا تصح صلانه ٠‏ ولو وقفل على سطح الكعبة ء فإن لم يكن بين يذيه 
شاخص الم تصح صلاته على الصحيح وإن كان شاخص من نفس الكعبة » 
وهو ثلثا ذراع صحت. صلاته » وإلا فله م ولو وضع بين يديه متاع. 


. الحامسة والثلاثون : قد سبق أن الصلوات .يتضاعف. الأجر فيها قي؛ 
مكة ء وكذا سائر أنواع الطاعات » وقد ذهب جماعات من العلماء إلى 
أنه تتضاعف» السيئات فيها أيضآً: » وممن قال ذلك منجاهد » وأحمد بن 
حنبل » وقال الحسن البصري : صوم يوم بمكة بمائة ألف ٠‏ وصدقة درهم 
بمائة ألف ٠‏ وكل .حسنة بمائة ألف ٠‏ فيستحب أن يكثر فيها من الصلاة» 
والصوم . والصدقة » والقراءة »..وسائر أنواع الطاعات اي تحكنه. . 


٠‏ السادسة والثلاثون » في كسوة الكعبة : قال الأزرتي . انان 
جريج. : كان تشبتع الحميري أول من كسا الببت كو كافلة» أري” 
في المنام أن يكسوها 00 الانطاع ٠‏ ثم أزي في المنام أن يكسوها 
الوصائل» وهي ثياب حبرة2"7 من عصب اليمن ؛ ثم كساها الناس عيها 
في الجاهلية . 


مقرل رات كيه هنل لد ا ل 
الكعبة ثياباً بمانية » ثم كساها أبو بكر .وعمر وعثمان ؛ ومعاوية:؛ وابن 
المال » فيكسوها القباطي ء. وكساها ابن الزبير ومعاوية الديباج غ' 
وكانت .تلكسى يوم عاشوراء » ثم صار معاوية يكسوها مرتين » ثم كان 
المأمون يكسوها ثلاث مرات + فيكسوها الديباج الأحمر يوم التروية » 
والقباطن. 0 هلال رجب » :والديباج الأبيض 9 .سبع وعشرين من 


000 حبرة : م عات اال 1 7 2 اقبي‎ )١( 
.. والخبرة:؛ مفرد الجمع جير ». وحبرات . كعنب وعنبات . اه . من شرم :مسلم للمصنف‎ 
(؟) قوله القباطي.: بفتح القاف وبالموحدة بعدها ألف جمع قبطية , » بالهم نوع من. ثياب‎ 
مضرز. رقيق أييض: كأنه:منسوب .للقبط .أهل مصر © ونامه من تغيير : التننب . .هذا في‎ 

الثياب . أما الناس فبالكشر لا غير . أه. 


ج1817 هد 


رمضان » وهذا الأبيض ابتدأه المأمون سنة ست ومائتين حين قالوا له. 
الديباج الأحمر يتخرق. قبل الكسوة الثانية » فسأل عن أ<سن ما تكون 
فيه الكعبة » فقيل له : الديباج الأبيض ٠‏ ففعله . 

السابعة والثلاثون : في تزيين الكعبة بالذهب وكيف كان ابتداؤه: 
نقل الأزرقي أن عبد الله بن الزبير حين أراد هدم الكعبة 27 وبناءها 
استشار الناس في ذلك ٠»‏ فأشار جابر بن عبد الله » وعبيد بن عمير » 
وآخخرون بهدمها ثم بناءها » لأنها كانت قد استهدمت . وأشار ابن عباس 
وآخرون بتركها على حاها » فعزم ابن الزبير على هدمها » فخرج أهل 
مكة إلى مى ٠»‏ فأقاموا بها ثلاثاً خوفاً من أن ينزل عليهم عذاب لخدمها 
فأمر ابن الزبير بهدمها » فما اجترىء على ذلك أحد : فلما رأى ذلك 
علاها بنفسه » وأخذ المعول » وجعل يهدمها ويرمي أحجارها ٠‏ فلما 
رأوا أنه لا يصيبه شيء اجترأوا » فصعدوا وهدموها ؛ فلما فرغ ابن 
الزبير من بناء الكعبة خلّقها من داخلها وخارجها » من أعلاها إلى أسفلها 
وكساها القباطي » وقال : من كانت لي عليه طاعة » فليخرج فليعتمر من 
التنعيم » ومن قدر أن ينحر بدنة » فليفعل » ومن لم يقدر فليذيح شاة» 
ومن لم يقدر فليتصدق بوسعه . 1 


وخرج ابن الزبير ماشياً 4 وخرج الناس معه مشاة 4 حى اعتمروا 
من التنعيم شكراً لله تعالى » ولم ير يومآ أكثر عتيقاً وبدئة منحورة » 
وشاة مذبوحة وصدقة من ذلك اليوم » وخحر ابن الز بير ماثة بدنة . 

وأما تذهيب الكعبة ٠‏ فإن الوليد بن عبد الملك بعث إلى واليه على 
مكة خالد بن عبد الله القسري بستة وثلاثين ألف دينار » فضرب منها 
على باب الكعبة صفائح الذهب ٠‏ وعلى ميزاب الكعبة » وعلى الأساطين 
اللي في بطنها » وعلى الأركان ني جوفها » فكل ما على الميزاب والأركان 


)١(‏ قوله حين أراد هدم الكعبة : في صحيح مسلم قال ابن الزبير » سمعت عائشة زضي الله 
عنها تقول أن النبي ( ص ) قال : ولولا أن الناس حديث عهدهم بكفر وليس عندي 
من النفقة ما يقوىعل بنائه لكنت أدخلت فيه الحجر خمسة أذرع وجعلت له باباً يدخل 
مئه الناس وباباً مخرجون منه » ٠‏ فأنا اليوم أجد ما أنفق ولست أخاف الئاس , أه , 


من الذهب » فهو من عمل الوليد » وهو أول من ذهب البيت ني الاسلام» 
فأما ما كان على الباب من الذهب من عمل الوليد » فسسرق © فرفع 
ذلك إلى أمير المؤمنين مد بن الرشيد ني خلافته » فأرسل إلى سالم بن 
الحراح عامله على ضواحي مكة بثمانية عشر ألف دينار ليضرب بما 
صفائح الذهب على باب الكعبة » فقلع ما كان على الباب من الصفائح» 
وزاد عليها عمانية عشر ألف ديئار » فضرب عليها الصفائح ابي هي عليه 
اليوم » والمسامير ء وحلقي الباب ٠‏ والعتبة » فالذي على الباب من 
الذهب ثلاثة وثلاثون ألف مثقال . 

وعمل الوليد بن عبد الملك الرخام الأحمر والأخضر والأبيض في 
بطنها مؤزراً به جدراما وفرشها بالرخام » فجميع ما في الكعبة من الرخخام 
هو من عمل الوليد بن عبد الملك ؛: وهو أول من فرشها بالرخام وآزر 
به جدراهما » وهو أول من زخحرف المساجد . 

الثامنة والثلاثون : في تطييب الكعبة : روى الأزري أن عبد الله بن 
الزيير رضي الله عنهما كان يجمر الكعبة كل يوم برطل »2 ويوم الجمعة 
برطلين مجمراً (" . وأن ابن الزبير خلّق جوف الكعبة كله . وعن 
عائشة رضي الله عنها قالت : طيسبوا البيت فإن ذلك من تطهيره»تعني قول 
الله تعالى «٠‏ وطهر بتي > © . وأن عائشة قالت : لأن أطيب الكعبة 
أحب إلي من أن أهدي لا ذهباً أو فضة . وأن معاوية رضي الله عنه 
أجرى للكعبة طيباً لكل صلاة. وقال ابن جريج : كان معاوية أول من 
طيتب الكعبة بالخلوق والمُجّمر وأجرى الزيت لقناديل المسجد من بيت 
المال ء والله أعلم : 


(1) مجمراً : هو بضم الي وسكون اليم وفتح المي الثانية » عود رطب يوضع في المجمر 
بكسر أوله أي المجمرة . وقال الطبري : المجمر بالكسر ما يتجمر به وهو العود 
الرطب © وبالضم ما ينجمر فيه . قيل » والأول أظهر . قاله في الحاشية. اه . 


(0) سورة الحج ء جزء من الآية : 5١‏ , 


5 


في زيارة قبر سيدنا ومولانا رسول الله يلدي وشرف 
وكرم وعظم ما يتعلق بذلك . 


0 اعلم أن لمدينة رسول الله ملقو اسماء خمسة : المدينة » وطابة + 
وطيية : والدار > ؤيئرب قات : «ما كان لعل سدانر 
الآبة . ش 

وثبت في صحيح مسلم + عن جابر إن سمرة رضي الله عنهما : 

عن النبي ملت قال : « إن الله تعاللى سمى” المدينة طابة قال + شيف" 
طابة ». وطيبة 0 من الشرك » وطهارما منه ٠‏ وقيل : لظيْب” 
ساكنيها لأمئهم ودعنتهم وقيل : لطيب العيش بها . ال: 0 

ونا فسمينها الدا. + افللاسيقرزار با الأهنها. :وأا النينة قال 


كور نع ان الك رعرح دى رمي ران ازمل هي اذا 
أي أطاع » والدين الطاعة . سميت بذلك لآنه يطاع الله اندها" 


وقيل غير ذلك » والله أعلم . 

وي الباب مسائل : 

الأولى : إذا انصرف الحجاج والمعتمرون من مكلة فليتوجهوا 
إلى مدينة رسول الله لدع مسن الا 
دايع السام 


. 1١١١ : سورة التوبة » جزء من الآية‎ )١( 


اكه[ - 


عنهما قال » قال رسول. الله مملِئُعٍ. : .« من زار قبري وجبت .له شفاعي». 
| الثانية :. يستحب للزائر أن ينوي مع زيارته ملت التقر إلى الله 
تعالى بالمسافرة إلى مسجده لام والصلاة فيه . 1 1 
الثالئة 5 ستحبهة :إذا تواجه إلى زيارته يلت أن يكر من.. الصلاة 
5 عليه في: طريقه » فإذا-وقع بصره على أشجار المدينة وحرمها 
ل ا 
ينفعه بزيارته » وأن يتقبلها منه . : 7 : 
الرابعة : يستحب أن يغتسل قبل دخوله » ويلبس أنظف ثيابه . 
الطامنة ١‏ متعم و وله حلط ترف النييد وا جا اقل ادن 
بعد مكلة عند بعض العلماء وعند. بعضهم أفضلها على الاطلاق » وأن 


الذي شرفت به 0 خير الحلائق أجمعين 2 وليكن من أول قدومه 
إلى أن يرجع .مستشعراً لتعظيمه ممتلىء القلب من هيبته كأنه يراه .. 


السادسة : إذا وصل إلى باب مسجده عله © فليقل ما قدمناه في 
دخول المسجد الحرام » ويقددام رجذله اليمبى في الدخول » واليسرى 
في الحروج ٠‏ وكذا نيفعل في جميع المساجد © ويدخل » فيقصد الروضة 
الكرعدة وه ما بين المنبر والقبر » فيصل نحية المسجد يجنب المنير . 
وي إحياء علوم الدين أنه مجعل عمود انبر حذاء منكبه الأبمن 
ويستقبل السارية الي إل 2 العيتدوق + وتكون الدائ ئرة الي قُ 
قبلة المسجد بين عينيه » فذلك موقف رسول الله مَظِتَ » وقد وسع 
المسجد بعده علد . 
وفي كتاب مدن أن فرع ما.بين المهر » ومقام لبي مق الي كان 
يصلي فيه حى توي أربع عشرة ذراعاً وشبراً » وأن ذرع ما بين المنبر 
والقبر ثلاث وخمسون ذراعاً وشبرا » وسيأتي إن شاء لله تعالى بيان سعة 
ار ش 


تعالى على هذه النعمة » ويسأله إتمام ما قصده ٠‏ وقبول زيارته » ثم يأني 
القير الكريم » فيستدبر القبلة : ويستقبل جدار القبر ؛ ويبعد من رأس 


وني إحياء علوم الدبن ٠‏ أن يستقبل جدار ااقبر على نحو أربع أذرع 
من السارية الى عند رأس القبر بي زاوية جداره » ويجعل القنديل الذي 
في القبلة عند القبر على رأسه » ويقف ناظراً إلى أسفل ما يستقبله من جدار 
القبر » غاض' الطرف في مقام الهيبة والاجلال : فارغ القلب من علائق 
الدنيا » مستحضراً في قلبه جلالة موقفه » ومنزلة من هو بحضرته + ثم 
يسلّم ولا يرفع صوته » بل يقصد ٠‏ فيقول : السلام عليك يارسول الله : 
السلام عليك يا نبي الله . السلام عليك يا خيرة الله » السلام عليك ياخير 
خلق الله » السلام عليك يا حبيب الله » السلام عليك يا نذير : السلام 
عليك يا بشير » السلام عليك يا طهر », السلام عليك يا طاهر : السلام 
عليك يا نبي الزحمة ٠‏ السلام عليك يا نبي الأمة .. السلام عليك يا أبا 
القاسم ٠‏ السلام عليك يارسول رب العالمين ؛ السلام عليك يا سيد 
المرسلين وخاتم النبيين ٠‏ السلام عليك يا خير الخلائق أجمعين » السلام 
عليك يا قائد الغرّ المحجلين ء السلام عليك وعلى آلك وأهل بيتك 
وأزواجك وذريتك وأصحابك أجمعين . ٠‏ السلام عليك وعلى ..سائر 
الأنبياء وجميع عباد الله الصالحين » جزاك الله يا رسول الله عنا أفضل 
: ها جزى نبيآ ورسولا عن أمته » وصلى الله عليك كلما ذكرك ذاكر » 
وغفل عن ذكرك غافل ل وأكمل وأطيب ٠‏ ما صلى على أحد من 
كلق لجسيل ٠:‏ 


أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تدر افية اللقدعدة 
ورسوله وخيرنه من خلقه » وأشهد أنك ة قد بلغت الرسالة » وأديت 
الأمانة » ونصحت الأمة ٠‏ وجاهدت 0 الله حق جهاده . اللهم وآنه 
الوسيلة والفضيلة وابعنه مقاماً محموداً | ى وعدته 2 وأته اي 
أن يسأله السائلون . الهم" صل" اي 0 النبق لآم + 
وعلى آل. محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل 


ب ١68‏ ب-. 


إبراهيم : وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته 


ومن عجز عن حفظ هذا أو ضاق وقته عنه اقتصر على بعضه 
وأقله : السلام عليك يارسول الله مكنع . 


وجاء عن ابن عمر وغيره من السلف رضي الله عنهم 00 
جداً » فكان ابن عمر يقول : السلام عليك يارسول الله » السلا 
ر يقو 8 سو م عليك 
يا أبا بكر ٠‏ السلام عليك يا أبتاه . 


وعن مالك رحمه الله تعالى أنه كان يقول : السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته . ثم إن كان قد أوصاه أحد بالسلام على رسول الله مَلِلوٍ 
فليقل ؛ السلام عليك يا رسول الله من فلان بن فلان » أو فلان بن فلان 
مم لاد قرا الا اران ابر يتأخر إلى 
صوب بينه قدر ذراع ء يسلم على أبي بكر رضي الله عنه ٠‏ » لآن 
رأسه عند منكب رسول الله مث ٠‏ فيقول : السلام عليك يا أبا بكر 
صفي رسول الله وثانيه في الغار » جزاك الله عن أمة نبيه ملل خيراً. 
ثم يتأخر إلى صوب عينه قدر ذراع للسلام على عمر رضي الله عنه » 
فيقول : السلام عليك يا عمر ٠‏ أعز الله بك الاسلام » جزاك الله عن 
أمة محمد ملك خيراً . 

وهذة :ضفة القبور الكريمة : 

والمشهور هو الصفة الأولى » ٠‏ ثم يرجع قذ الأول قبالة وجه 
رسول الله علق + ويتوسل به في حق نفسه ويتشفّع به إلى ريه سبحانه 
وتعالى . 

ومن أحسن ما يقول » ما حكاه أصحابنا عن العتبى مستحسنين له 
قال : كنت جالساً عند قبر النبي يِل » فجاء أعرابي فقال : السلام 
علا لبر اكد معت لله إقوه. : « ولو أتهثم إذا ظلمُوا 


انفسهم جاؤك” فاستغفروا الله واستغفر م اررق لوجداوا 


اا الا 


الله قواباً رحيماً » 0 وسكي ان : من ذنبي بيطا بك بل 
ربي ء ثم أنشأ يقول : 
يا خخسيرة من" دأفشت 5000 
فطاب من طيبهن" القناع 0 والأكتنم 0 
نفسي فداء لقو أنت ساكلته 
فيه العفاف وفنيه : لود والكرم : 
أنت الشفيسع الي ترس شفاعته 
على الصتراط إذا ما زتت ع 
وصّاجالك فده ا ينين استححانا 
مني التلام عليكم ءا جترى القتتم , 


قال : ثم انصرف ٠‏ فغلبتي عيناي ٠‏ فرأيت رسول الله ملاع ي 
اأنوم » فقال : يا عتبي » إلق الاعرابي وبشسره بأن الله تغالى قد غذر 
له:: اله , ١‏ ْ 


ب ل وي تح ا 
عه 0 نولو الديةة ا توكق شاء مد أقارريه. + وأشياضة. ٠‏ وإخوانه .,وسائق 


المسلميز » ثم يأتي الروضة ٠‏ فيكثر فيها من الدعاء والصلاة . 


الله علِثي قال:: «'ما :بين قبري ومنبري روضة من رياض الحذة ومنبري 
على حو ضي 48 ويف عند المنبر ويدعو . 


الثامنة : لا يحوز أن يطاف بقبر النبي يلقم » ويكره إلصاق البطن 
6 زوه اناده اله 55 
(؟) القاع : المستوي من الأرض . 
0 الأكم : جمع أكمة .وهو ثل. ا ويجمم آ كام عل أكم بضمتين؛ ككعاب 
ب كتب ويجمع أكم على 1 كام » كعنق وأعناق . اه. 


والظهر يجدار القير : قاله الحليمي وغيره: ٠‏ ويكره مسحه باليد وتقبيله » 
بلى الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو حضر ني حياته َع . هذا هو 
الصواب غ٠‏ وهو الذي قاله العلماء » وأطبقوا عليه 4 وينبغي أن لا يغتر 
بكثير من العوام” في مخالفتهم ذلك ؛ فإن الاقتداء والعمل إتما يكون بأقوال 
العلماء » ولا يلتفت إلى ي#دثات العوام وجهالاهم . ولقد أحسن السيد 
الحليل أبو على علي الفضيل ابن عياض رحمه لله تعالى في قوله ما معناه : 

اتسبع برق المتستدى. اول رضرلة اغلة المالكين 

وإياكة وط رق الفتّلالة 2 ولا تغتر بكثرة المالكين 
ل ل ل كة الو و سيا 
وغفلته . لأن البركة إتما هي في ما وافق الشرع » وأقوال العلماء 
ل ل 

التاسعة : ينبغي له مدة إقامته بالمدينة أن يصلي الصلوات كلها بمسجد 
رسول الله ملام ؛ وينبغي له أن ينوي الاعتكاف فيه , كما قدمناه في 
المسديجد الخرام” 


العاشرة : 000 يخرج كل يوم إلى البقيع خصوصاً يوم الجمعة . 
ويكون ل الله ملاع » فإذا انتهى اليه قال : 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين » وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون . اللهم 
اغفر لأهل بقيع الفرقد )00 اللهم اغفر انا وهم ٠‏ ويزور القبور الظاهرة 
فيه » كقبر ابراهيم بن رسول الله ملت » وعثمان : والعباس ؛ والحسن بن 
ع ريت الور الو وااو او لاا 
ويخم بقبر صفية رضي الله عنها عمة رسول الله عَم . 

وقد ثبت في الصحيح ني فضل قبور البقيع وزيارتها أحاديث كثيرة. 

الحادية عشر : يستحب أن يزور قبور الشهداء بأحند . وأفضله 
يوم الحميس وايتداؤه بحمزة عم رسول الله يلل ». ويكبر بعد صلاة 


(١):'الفرقد‏ : قال ابن سيدة: هو شجر له شوك كان ينبت هناكء فذهب وبقي الاسم لازما 
الموضع . قال غيره : وهو العوسج كانت فيه , أه . 


كت الايضاح م ١١‏ 


الصبح بمسجد رسول الله ملق حى يعود » ويدرزك جماعة الظهر: فيه . 
الثانية عشر : يستحب استحبابآ متأكدا أن يأتي مسجد قتباء » وهو 
في يوم السبت أولى » ناويا التقرب بزيارته » والصلاة فيه » الحديث 
الصحيح ي كتاب اللرمذي وغيره . ٠‏ 
في مسجد قباء كعلمرة ) . 
وني الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان رسول الله 
مَل يأتي مسجد قباء را كباً وماشياً فيصلي فيه ركعتين . 


وبي رواية صحيحة : كان يأتيه كل سبت ٠‏ ويستحب أن يان 


بثر أريس ابي روي أن النبي ملِتَمٍ تفل فيها » وهي عند مسجد قباء : 
فيشرب من مائها ويتوضا منه . 

الغالثة عشر : ستحب أن يأتي سائر المشاهد بالمديئة ع وهي نحو 
لاثبن موضعاً يعرفها أهل المدينة » فليقصد ما قدر عليه منها » وكذا 
بأني الآبار الي كان رسول الله ملت يتوضأ منها ويغتسل » فيشرب 
ويتوضأ وهي سبع آبار . ْ 

الرابعة عشر : من جهالة العامة وبداعهم تقر بهم بأكل التمر الصيحاني 
في الروضة الكريمة » وقطعهم شعورهم ورميها ني القنديل الكبير . 
هذا من المنكرات المستشنعة . 

الخامسة عشر : كره مالك رحمه الله تعالى لأهل المدينة كلما دخل 

أحدهم المسجد وخرج الوقوف بالقبر . قال : وإنما ذلك للغرباء . قال: 
ولا بأس من قدم منهم من سفر » أو خرج إلى سفر أن يقف عند قبر 
انبي مَلِغم : فيصل عليه ويدعو له ١‏ ولأبي بكر » وعمر رضي الله 
عنهما . 

قال الباجي : فرق مالك بين أهل المدينة والغرباء » لآن الغرياء قصدوا 
لذلك ٠‏ وأهل المدينة مقيمين بها » وقد قال عَلِه : ١‏ اللهم لا مجعل 
قبري وتنا عبد ). 


ب 517لا 


: السادسة عشر : ينبغى: له أن يلاحظ بقلبه في مدة مقامه بالمديئة جلالتهاء 
وأنها البلدة الى انختارها الله تعالى هجرة نببه عَيْلُ » واستيطانه ومدفنه » 
وليستحضر تردده عَِلِكم فيها » ومشيه فر في بقاعها . 

السابعة عشر : تستحب المجاورة بالمدينة بالشرط المتقدم بالمجاورة 


عنهم ) عن النبي َلك قال : من صبر على لأواء المدينة وشدمبة كنت 
الثامنة عشر : يستحب أن يصوم بالمدينة ما أمكنه » وأن يتصداق 
بها أمكنه على جير ان رسول الله ملقو » فإن ذلك من جملة بره . ' 
التاسعة عشر : ليس له أن يستصحب شيئاً من الأكر المعلومة من 
تراب حرم المدينة 6 ولا الأباريق والكواه 4 ولا غير لين ترابه 
واعمار كجارري لاسو 


العشرون : يحرم صيد حرم المدينة وأشجاره على الحلال والمحرم : 
كما سبق في حرم مكة » وسيأتي بيان ضمانه في الباب السابع إن شاء الله 
تعالى . ش 


و حرم اليا البخاري 800 0 ».عن 
7 


ما بين 0 0 


قال أبو عبيد القاسم بن سلام وغيره من أهل العلم : عير : جبل 
بالمدينة . وأما ثور فلا يعرف أهل المدينة بها جبلاة يقال له ثور ء إنما 
ثور بمكة . قالوا : فترى أن أصل الحديث : (ما بين ين إلى اعد . 
وقال الحافظ أبو بكر الحازمي في كتابه « المؤتاف ني أسماء الأماكن ) 


, ثور : هو جبل صغير وراء أحد . قاله الزمشري وغير. واحد من المحققين‎ )١( 


بد "#ا5ا به 


في . الحديث : حرم رسول الله عله ما.بين عير إلى أحنّد . قال : هذه 
الرواية الصحيحة » وقيل : إلى ثور . قال : وليس له معى . 


وي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : (أ 
رأيت الظباء بالمديئة ترتع ما.ذعرا » . وقال رسول الله علق ٠:‏ ما بين 
لابتيها حرام » . وكذا رواه جماعة من الصحابة في الصحيح !© , 
واللابتان : الحرتان . 


الحادية والعشرون - إذا أراد السقو من المديئة وأا تت بد 1 
أو غيره استحب أن يودع المسجد بركعتين 2 وندضة اا أسنب 34 ويأني 
القير ويعيد حو السلام والدعاء المذ كور قُ ابتداء الزيارة 2 ويقول : 
اللهم' لا تجعل هذا آخر العهد بحرم رسولك . ويسسر لي العود إلى الحرمين 
سبيلا” سهلة » وارزقني العفو والعافية في الدنيا والآخرة » وردنا سالمين 
غانمين . وينصرف تلقاء وجهه » ولا يمشي قهقرى إلى خلفه . 

الثانية والعضرون : ني أشياء مهمّة تتعلق بمسجد رسول الله مَل 

روينا في صحيح البخاري . عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : 
ا ا 1 ؛ وسقفه الحريد » 
وعمده خشب النخل ٠‏ فلم يزد فيه أبو بكر رضي الله عنه شيئاً » 
وزاد فيه عمر رضي الله عنه : وبناه على بنائه ي عهد رسول الله عنام 
بالذّن والحريد ٠‏ وأعاد علمده خشباً » ثم غيتره عثمان ٠‏ فزاد فيه زيادة 
كثيرة 2 وبى جداره بالمحجارة المنقوشة والقصة 2 وجعل عيدة من 
حجارة منقوشة : وسّقفه بالسّاج » هذادامط زواية البخاري , وكولة: 
القضة ؛ هي بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة » وهي احص . 


وعن خارجة بن زيد أحد فقهاء المدينة السبعة ( قال : بنى رسول الله 
عل همسجده سبعين ذراعاً أو يزيد : 
)١(‏ الصحيح : على الأغلب في صحيح البخاري . آه . 
)١(‏ قوله فقهاء المديئة السبعة : أي الذين إذا علقت أسماؤهم على الحب لم يسوس وعلى رأس 
المصروع عون . وقد جمعتهم مشيراً لذلك بقولي : 3 


اكات 


قال أهل السَير : جعل عثمان طول المسجد مائة وستين ذراعاً » 
وعرضه مائة وخمسين ذراعاً » وجعل أبوابه ستة كما كانت في زمن 
عمر : ثم زاد فيه الوليد بن عبد الملك . فجعل طوله مائتي ذراع » وعرضه 
في مقدمه ماي ذراع ٠‏ وي مؤخره مائة وثمانين . ثم زاد فيه المهدي 
مائة ذراع من جهة الشام فمّط . دون الحهات الثلاث . فإذا عرفت حال 
المسجد ٠»‏ فينبغي أن تعنى بالمحافظة على الصلاة في ما كان في عهد 


رسول الله ملم . 

فإن الحديث الصحيح الذي سبق ذكره : ؛ صلاة في مسّجدي هذا 
أفضل من ألف صلاة ني ما سواه من المساجد » . إنما يتناول ما كان في 
زمنه مِلِنّه » لكن إذا صلى جماعة ٠‏ فالتقدم إلى الصف الأول ثم ما. يليه 
أفضل » فليتفطن إلى ما نبهت عليه . 

وني الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن رسول الله ملل 
قال : « منبري على حوضي » . قال الامام الحطابي : معناه من لزم 
العبادة عند منبري يُسقى من الحوض يوم القيامة . 

وتقدم الحديث الآخر في الصحيح : «ما بين قبري ومنبري روضة 
من رياض الحنّة ) . 

الثالثة والعشرون : من العامة من زعم أن رسول الله لتو قال : 
« من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له الحنة » . 
وضعه بعض الفتجترة » وزبارة الحليل يل غير منكرة ء وإنما المتكر 

ما رووه ولا تعلق لزيارة الخليل بالحج » بل تلك قربة مستقلة » ومثل 


5 لدفع صداع منع رس ا “قديتة إذا علقت أمياؤهم ذهب العنا 

سعيد أبو بكر سلمان خارجة وعروة عبيد الله قامم له الغنسا 
وأحسن منه قول القائل : 

ألا إن من لا يقتدي بأ"صمصة فقسمته ضيزى عن الحق خارجه 

فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سلمان خارجه 


ل 58( - 


ذلك: قول بعض العامة 0 إذا حج فك ن” ده 4 ويذهب فيزور بيت 
المقدس » ويرى ذلك من تمام الحج . هذا باطل أيضاً ٠‏ وزيارة القدس 


مستحبة » لكنها غير متعلقة بالحج : والله أعلم . 


الرابعة والعشرون : لو نذر الذهاب إلى مسجد رسول الله ملم أو 
إلى المسجد الأقصى ففيه قولان للشافعي رحمه الله تعالى » أصحهما : 
أله يستحب له الذهاب ولا يمن . والئانى :- يجب . فعلى هذا إذا' أتاه 
وجب عليه فعل عبادة فيه : إما صلاة وإما اعتكاف » هذا نهو الأصح . 
وقيل : تتعين الصلاة » وقيل :. يتعين الاعتكاف » والمراد اعتكاف 
ساعة » والمراد بالصلاة ركعتان » وقيل : ركعة .. والمراد نافلة » وقيل : 


5 0 


الباب السابع 
في ما يحب على من ترك في نسكه مأموراً أو ارتكب محرماً 


اعلم أن من لم يترك مأموراً » ولم يرتكب عرماً » فلا شي ء عليه 
أصلا : وأما من ترك المأمور فعلى ضربين : ضرب لا يفوت به الحج » 
وضرب يفوت به » فالذي لا يفوت به ما عدا الوقوف بعرفة وهو أنواع : 

أحدها : مأذون فيه وهو التمتع والقران ٠‏ فإن فيهما ترك واجب 
مأذون فيه » فيجب فيهما هدي ٠‏ وهو شاة فصاعداً مما جرىء في 
الأضحية » وقد سبق بيانه » فإن لم يجد الهدي لعجزه. عن الثمن في الحج 
أو لكونه يحتاج اليه في نفقته ومؤونة سفره » أو لكونه لا يباع. إلا بأكر 
من تمن المثل ني ذلك الموضع ٠‏ انتقل إلى الصوم » فصام ثلاثة أيام في 
احج 5 وسبعة إذا رجع إلى أهله 1 ووقت وجوبسب مم |أتمتع إذا أحرم 
بالحج . فإذا وجب جازت اراقته » ولم يتوقف بوقت كسائر دماء 
الحبرانات ٠‏ لكن الأفضل اراقته يوم النحر ٠‏ ويجوز إراقته بعد الفراغ 
من العسمرة ء وقبل الاحرام بالحج على الأصح . ولا يجوز قبل التحال من 
العمرة على الأصح » وأمًا الصوم . فلا يجوز تقديمه على الاحرام بالحج 
ولا يجوز صوم شيء من الثلاثة في يوم النحر : ولا في أيام التشريق » 
وسحسلبف أن يصوم الثلاثة قبل يوم عرفة 3 لأنه يستحب الحاج أن 
لا يصوم يوم عرفة » وإتما يمكنه هذا إذا قدم إحرامه بلطي اعل. يوم 
السادس من ذي الحجة . 
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.قال أصحابنا : يستحب للمتمتع الذي هو من أهل الصوم أن يحزم 


ا 


الثامن » وقد سبق بيان هذا » وإذا فاته صوم الثلاثة بالحج لزمه قضاؤه . 
وأما السعة فوقت وجوبما إذا رجع إلى أهله » فلو صامها ني الطريق لم 
يصح على الأصح » وإذا لم يصم الثلاثة حبى رجع لزمه أن يفرق بين 
الثلاثة والسبعة بفطر أربعة أيام ؛ ومدة إمكان السير إلى أهله على العادة 
الغالبة . هذا هو الأصح ؛ ويستحب التتابع في صوم الثلاثة » وكذا في 
صوم السبعة : ولا يجب ». فإذا لم يجد المدي . فشرع في صوم الثلاثة . 
أو السبعة ؛ ثم وجده لم يازمه الهدي ٠‏ بل يستمر ني الصوم ؛ لكن يستحب 
الرجوع إلى الهدي . 


النوع الثاني : ترك غير مأذون فيه » وهو ترك الإحرام من الميقات : 
أو الرمي ٠١‏ أو الجمع بين الليل والنهار بعرفة » أو المبيت بمزدلفة » أو 
بمبى أو طواف الوداع ٠‏ فالأولان من هذه الستة متفق على وجوبهما : 
والأربعة مختلف في وجوببها » كما سبق بيانه » فمن ترك واجبا من هذه 
لزمه دم شاة فصاعداً . فإن عجز . فالأصح أنه كالمتمتع . فيصوم ثلاثة 
أيام في الحج : وسبعة إذا رجع إلى أهله . وقيل : إذا عجز قوّمت الشاة 
دراهم واشترى بها طعاماً وتصداق به ٠»‏ فإن عجر عن الطعام صام عن 
كل مد يوماً . ش 

النوع الثالث : ترك طواف الافاضة أو السعي أو الخلق + وده 
لاا مدخل للجبران فيها : ولا تفوت ما دام حياً » وقد سبق بيان هذا 
في آخر الباب الثالث . 


الضرب الثاني. ؛ ترك ما يفوت به الحج » وهو الوقوف بعرفة : 
فمن فاته الوقوف لزمه دم كدم التمتع في جميع أحكامه السابقة : 
ويلزمه أن يتحدّل بعمل علمرة ؛ وهو الطواف والسعي والحلق © ولا 
بحسب ذلك علمرة » وعليه قضاء الحج . سواء كان أحرم بحج واجب 
أو تطوع . ويجب القضاء على الفور في السنة المستقبلة على الأصح . 
فلا يحوز تأخيره عنها بغير عذر : وسواء في هذا كله كان الفوات بعنذر 
كالنوم والنسيان والضلال عن الطريق وغير ذلك ٠‏ أو كان بلا عذر » 
لكن يختلفان في الإثم . فلا إثم على المعذور ١‏ ويأثم غيره ء والله أعلم . 


١68‏ هسه 


فصل - 
وأما ارتكاب المحظور » الو امير أو قلم الأظفار : أو 

لمن + أو تطيب © أواستر الرآسن + أو دهن الرأس ل 
اانا ار القع ره أل ار مق ا 
كل مسكين نصف صاع أو يصوم ثلاثة أيام » وهو مير بين الأمور 
الثلاثة . ش 

وأمًا الجتماع ؛ فيجب فيه بدنة . فإن لم يجد فبقرة . فإن لم بيجد . 
فسبع من الغتم '. فإن لم يحد قدومت البدنة دراهم » والدراهم طعاماً » 
وتصد ق به » فإن لم جد صام عن كل مد يوماً . 

وأما الصيد المحرم بالاحرام أو 0 2 افيجب في العامة بدنة » 
ولي حمار | اوحش وبقرة بقرة » وني الضبّعم كبش . وني 00 
عنّْز , وي الأرنب عناق » وي الضب جدي » وي اليربوع جفرة١‏ 
ل اس 
وإن لم يكن رجعنا فيه إلى قول عدلين عارفين » فإن كان قاتل الصيد 
أحد العدلين وقد قتله خطأ أو مضطراً جاز على الأصح » وإن كان قتله 
عدواناً لم يجز » لأنه يفسق » ٠‏ فلا يتقبل حكمه . 


وأمًا الطيور »فالحمام وكل ما عب وهو أن يشربه مص بلاجرع , 
يحب فيه شاة . وما كان أكبر من الحمامة أو مثلها » فالصحيح أن له 
حكمها » وما كان أصغر ففيه القيمة. » وكذلك ما لا مثل له من الظطيور 
والحراد » وبيض الصيد ولبنه » وبعض أجزائه كل. هذا فيه القيمة » 
ولو حكم عدلان أنه لا مثل له » وآخران أن له مثلا" فهو مثلي ويخب 

في الصغير صغير » وني الكبير كبير ٠‏ وفي الصحيح صحيح . وني 
الصوحوكن رو سايم و اليب متي كاسن باولا اليا 


00 عر هي أنى الممز إذا بلغت أربعة أشهر وله يا والذكر جفر سمي 
بذلك لأنه جفر جانباه أي عظماً د المراد بالحغرة 
هنا ما دون العناق إذ الأ رئب خير من الير بوع . 


- 1١54 


فإن اختلف الور والحرب فلا » ولو فدى الرديء بالحيد كان أفضل 
وإن فدى أعور أحد العينين بأعور الأخرى جاز على الأصح » وكذا 
لو فدى الذكر بالأنى جاز على الأصح . 


فرع : 

وأما ما كان له مثل ٠‏ فهو مخيدّر إن شاء أخرج المثل » وإن شاء 
قوّمه دراهم » واشترى به طعاماً » وتصدق به » وإن شاء صام عن كل 
مدا يوماً » وإن كان بما لا مثل له ء فهو عمير إن شاء أخخرج القيمة طعاماً؛ 
وإن شاء صام عن كل مد يوماً » فإن انكسر مد بي الصورتين صام يوماً 
والاعتبار في امثلى بقيمة مكدّة يومئذ : وني غير المثى بقيمته في محل 
الاتلاف . والله أعلم . 


فرع : 

ويضمن المحرم والحلال صيد حرم مكة » كما يضمن صيد الاحرام 
ويضمنان شجره » لبن قلح شجرة كبيرة ضمنها ببقرة » وإن كانت 
صغيرة ضمنها بشاة » ثم يتخير بين البقرة والشاة والطعام والصيام » 
كما سبق في جزاء الصيد . وإن كانت صغيرة جداً أوجبت القيمة » 
ثم يتخير بين الطعام والصيام » وكذا حكم الأغصان. وأمًا الأوراق » 
فيجوز أخذها » لكن لا يخبطها مخافة أن يصيب قشورها » ويحرم قطم 
حشيش الحرم ٠‏ فإن قلعه لزمه القيمة وهو مير بين الطعام والصيام ٠‏ 
فإن أخلف الحشيش سقطت القيمة » وإن كان يابساً فلا شيء عليه في 
قطعه » فلو قلعه لزمه الضمان ٠‏ لأنه لو لم يقلعه لنبت » ويجوز تسريح 
البهائم في حشيش الحرم لترعى ٠»‏ فلو أخذ الحشيش لعلف البهائم جا 
على الأصح ٠‏ ولا شيء عليه يخلاف من يأخذ للبيع أو غيره ٠ويستثى‏ 
من البيع الأذخر ٠‏ فإنه يحوز للحاجة ٠‏ ودليله الحديث الصحيح ٠‏ ولو 
احتيج إلى ثبي ء من نبات الحرم للدواء جاز قطعه على الأصح . 


للد 5 


فرع : 

اعلم أن الدم الواجب في المناسك سواء تعلدّق برك واجب وارتكاب 
منهي مى أطلقناه أردنا به ذبح شاة ٠‏ فإن كان الواجب غيرها كاليدنة 
في الجماع قيتّدناه . ولا يجزىء فيهما إلا ما يحزىء في الأضحية ٠»‏ إلا 
في جزاء الصيد ٠‏ فإنه يجب فيه المثل في الصغير صغير » وني الكبير كبير » 
وكل من لزمه شاة جاز له ذبح بقرة أو بدنة مكانها » إلا في جزاء الصيد » 
ولو ذبح بدنة » ونوى التصدق بسبعها عن الشاة الواجبة وأكل: الباي 
جاز : ولو نحر بدنة أو بقرة عن سبع شياه لزمته جاز . 


ك2 
في زمان اراقة الدماء الواجبة في الاحرام ومكانها :. 
أما الز مان فما وجب لارتكاب محظور أو ترك مأمور لا يمقص 
بزمان ٠‏ بل يجوز في يوم النحر وغيره ٠‏ ثم ما سوى دم الفوات يراق 
في النّسك الذي هو فيه » وأما دم الفوات فيجب تأخيره إلى سنة القضاء 
ويدخل وقته بالاحرام بالقضاء » | 
وما مكانه ؛ فيختص بالحرم » فيجب ذبحه بالحرم وتفرقة الحمه 
لكن المستوطنون أفضل » ولو ذبحه في. طرف الحل ونقل لحمه إلى 
الحرم قبل تغيره لم يجزه على الأصح » وسواء في هذا كله دم التمتع 
والقران : وسائر ما يحب بسبب في الحل أو الحرم أو سبب مباح »: 
كالحاق للأذى أو بسبب محرم ٠‏ وأفضل الحرم للذبح في حق الحاج مى : 
وني حت المعتمر المروة » كما سبق في الهدي .. 


فرع 9 
لو كان يتصدق بالطعام بدلا" عن الذبح وجبت تفرقته على المساكين 


الموجودين في الحرم كاللحم ولو كان يأتتي بالصوم جاز أن يصوم 
حيث شاء من الحرم ووطنه وغيرهما لأنه لا غرض للمساكين فيه . 


كي اياي مدا 


فرع : 
هذا الذي سبق حكم غير المحصر ٠»‏ أما من أحصره عدو وغيره 
مما يلحق به » فله ذبح دم الاحصار وتفرقة لحمه حيث أحصر . 


فصل 
يحرم التعرض لصيد حرم المدينة وأشجاره © فإن أتلفه ففي ضمانه 
قولان للشافعي رحمه الله تعالى : الحديد لا يضمن . وهو الأصح عند 
أصحابنا » والقديم أنه يضمن وهو المختار » وعلى هذا في ضمانه وجهان : 
أحدهما ؛ كضمان حرم مكة . وأصحهما أخذ سلب الصائد » وقاطع 
الشجر ٠‏ والمراد بالسلب ما ينُسلب القتيل من الكفار » ثم هو للسالب 
على الأصح » وقيل : لفقراء المدينة » وقيل : لبيت المال . 


فصل 

وتحرم صيدوج” . وهو واد بالطائف » لكن لا ضمان فيه ٠‏ وأما 

النقيع بالنون » وهو الموضع الذي حماه رسول الله عَلَِّوٍ لإبل. الصدقة. 

تلش رع ولا غرة صيده » ولكن لا يتلف شجره وحشيشه فإن 

أتلفهما أحد » فالأصح أن تلزمه القيمة اوعرا» مصرف نعم الصدقة 
والحزية والله أعلم . 1 


فصل 
في ما إذا فعل المُحرم محظورين أو أكثر هل يتداخل ؟ 


هذا الباب واسع . ٠‏ لكن مختصره أن المحظور قسمان : استهلاك 
كالحلق ٠‏ واستمتاع كالطيب » فإن اختلف النوع “كالحلق واللبس 
تعددت الفدية » وكذا اتلاف الصيود تتعدد الفدية فيه » وكذا اثلااف 
يدايع الطلق. أن البمن. + لك رامن لي] بض] ا اد الاي 


- ل 3 


على. الأصح » ولو حلق جميع رأسه وشعر بدنه متواصلا” ٠»‏ فعليه فدية 
واحدة على الصحيح » وقيل : فديتان . ولو حلق رأسه في مكانين » 
أو في مكان في زمانين متفرقين ٠‏ فعليه فديتان » ولو تطيب بأنواع من 
الطيب أو لبس أنواعاً كالقميص والعمامة والسراويل واللحف أو نوعاً 
واحداً مرة بعد أخمرى ٠‏ فإن كان ذلك في مكان واحد على التوالي فعليه 
فذية واحدة + وإن كان في مكانين .أو ىق مكان + وطلل زهان > 
فعليه فديتان . سواء تخلل بينهما تكفير عن الأول أم لا . هذا هو الأصح 
وي قول : إذا لم يتخلل تكفير كفاه فدية واحدة . 


فصل 
في الاحصار : 


إذا أحصر العدوٌ المحرم عن المضي ني الحج من كل الطرق » فله 
التحلل سواء كان وقت التحلل واسعاً أو ضيقاً ٠‏ ثم إن كان الوقت 
واسعاً » فالأفضل أن لا يعجل التحلل . فربما زال الاحصار © فأتم 
الحج » وإن كان الوقت ضيقاً » فالأفضل أن يعجل التحلل لثلا يفوت 
الحج » ويجوز للمحرم بالعمرة التحلل إذا أحصر كالحج » ولو منعوا ‏ 
ولو لم يتمكنوا من المضي إلا ببذل مال » فلهم التحلل » ولا يبذلون المال 
وإن قل" » بل يكره البذل إن كان الطالب كافراً » لأن فيه صغاراً على 
الاسلام ء وإن احتاجوا إلى قتال » فلهم التحلل » ولا يلزمهم القتال 
سواء كان العدو مسلمين » أو كفاراً ء قليلا” أو كثيراً » لكن إن كان 
في المسلمين قوة » فالأولى أن يقاتلوا الكفار » وإن كان فيهم ضعف » 
فالأولى أن يتحللوا » ومى قاتلوا فلهم لبس الدروع واللمغافر » وعليهم 
الفدية كمن لبس لحر أو برد ٠‏ وسواء في جواز التحلل أحاطوا بهم 
من الحوانب : أو منعوهم من الذهاب دون الرجوع ٠‏ ثم إنه يلزم 
المتحلل بالاحصار ذبح شاة يفرقها حيث أحصر » ولا يعدل عن الشاة إلى 
بدلا إن وجدها » فإن لم يجدها . فالأصح أنه يأتي يبدلها » وهو [نخراج 
طعام بقيمتها » فإن عجز صام عن كل مد يوماً . 


فا 30 


واعلم أن التحلل يحصل بثلاثة أشياء : ذبح ء ونيّة التحلل بذبحها : 
والحلق إذا قلنا بالأصح أنه نسك . ولا يحصل إلا باجتماع هذه الثلاثة » 
فإن لم يجحد الشاة » وكان يطعم بدلها توقف التحلل عليه كتوقفه على الذبح 
وكذا إن كان يصوم على الأصح . فإن عجز عن الشاة وبدها ثبتت الشاة 
أو بدما في ذمته » وجاز له التحلل في ال حال بالنية والحلق على الأصح 
وني قول : لا يتحلل حتى يأتي بالشاة أو بدها . 

فرع 

ليس للمحرم التحلل بعذر المرض : بل يصبر حتى يبرأ سواء كان 
فاع رعو برذا ررد لزن وناعينا جر أغها سرواة 
كان بحج أتمه » وإن كان قد فاته تحلل بعمل عمرة كما سبق بيانه وعليه 
القضاء : هذا إذا لم يشرط التحلل بالمرض ٠‏ فإن كان قد شرط عند 
إحرامه أنه إذا مرض ‏ تحلل . أو شرط التحال لغرض آخر : كضلال 
عن الطريق : أو ضياع اانفقة » أو الخطأ في العدد ٠‏ أو نحو ذلك » 
فالصحيح أنه يصح شرطه وله التحلل . وإذا تحلل إن كان شرط 
التحلل بالهدي ٠‏ لزمه الهدي . وإن كان شرطه التحلل بلا هدي لم 
يازمه الهدي ٠‏ وإن أطلق لم يلزمه أيضاً على الأصح » ولو. شرط أن 
يقلب حجه عمرة عند المرض جاز : ولو قال إذا مرضت صرت حلالاة 
بنفس المرض على الأصح . ونص عليه الشافعي رحمه الله تعالى . 

فرع : 

الحصر الحاص الذي يتفق لواحد أو شرذمة من الرفقة ينظر فيه » 
فإن لم يكن المحرم معذوراً » كمن حبس في دين يتمكن من أدائه لم 
يجز له التحلل » بل عليه أن يؤدي الدبن وبمضي في حجه ٠‏ فإن فاته 
الحج ي الحبس لزمه المسير إلى مكة » ويتحال بعمل عمرة »© ويلزمه 
القضاء كما تقدم ء وإن كان معذوراً كمن حبسه السلطان ظلماً أو 
بدين لا يتمككن من أدائه جاز له التحلل . 


د 4/ا! سه 


فرع : 

إذا تحلل المحصر إن كان نسكه تطوعاً فلا قضاء عليه » وإن لم 
يكن تطوعاً ننُظر إن لم يكن مستقراً كحجة الاسلام ني السنة الأولى من 
سي الامكان » فلا حج عليه إلا أن تجتمع فيه شروط الاستطاعة بعد 
ذلك » وإن كان مستقراً كحجة الاسلام في ما بعد السنة الأولى وكالقضاء 
والنذر » فهو باق في زمنه » وسواء في هذا كله الحصر العام والخاص 
على الأصح . وقيل : يجب القضاء في الخاص . 

فرع : 

لو صد عن طريق وهناك طريق آخر يتمكن من سلوكه بأن جد 
شرائط الاستطاعة فيه ازمه سلوكه » ولم يجز له التحلل سواء طال ذلك 
الطريق أم قصير » وسواء رجا الإدراك أو خاف الفوات أم تيقنه » 
فإن أحصر في ذي الحجة : وهو بالشام أو بالعراق مثلا » فيجب المضي 
والتحلل بعمل عمرة ٠»‏ فإن سلك الطريق الثاني ففاته الحج نظر إن كان 
الطريقان سواء لزمه القضاء » لأنه فوات محض ٠‏ وإن كان في الطريق 
الثانى سبب حصل الفوات به كطول أو خشونة أو غيرهما لم يحب 
القضاء على الأصح ٠‏ لأنه صر ولعدم تقصيره . 


فرع : 

لا فرق في جواز التحلل بالاحصار بين أن يتفق ذلك قبل الوقوف 
أو بعده : ولا بين الاحصار عن البيت فقط أو عن الوقف أو عنهما » 
فإذا محلل بالاحصار الواقع بعد الوقوف » فلا قضاء عليه على المذهمب 
الصحيح ؛ كما قبل الوقوف ٠‏ والله أعلم . 


ب ©/ا( - 


الباب الثامن 2 
في حج الصبي والعبد والمرأة ومن في معناهم 


وار لصي لا نعم لد لخم برا ع اا 
آخر الباب الأول ؛ تم إن كات مميزاً أحرم بإذن وليله ع فإن أحرم بغير 
إذنه لم يصح على الأصح . ولو أحرم عنه وليله صح على الأصح ٠‏ فإن 
م يكن مميزاً أحرم عنه وليه سواء كان الولي” حلالا” أو محرماً » وسواء 
كان حج عن نفسه أم لا “ولا يشرط حضون الضبي ومواجهته بالاحوام 
على الأصح ؛ والمجنون كالصبي الذي لا بميز يحرم عنه وله » والمغمى 
عليه لا يجوز إحرام غيره عنه كالمريض ٠‏ وأما الولي الذي بحرم عن 
الصبي أو امسا لي ار سي 
ولا يتولاه عند وجوده » والوصي والقيم كالأب على على الصحيح » 
قولاة اكع زالت بوالام عل الأصح ذا كن لدروميطة ولا ولا ل 


الحاكم . 
فصبل 
مى صار الصبي عرماً فعل ما قدر عليه بنفسه ٠‏ وفعل به الولي 
ما عجز عنه ‏ فإن قدر على الطواف علّمه فطاف وإلا طيف به كما 
سبق 6 والسعي كالطواف. ويصلي عنه وليه ركعبي الطواف إن لمم يكن 
مميزاً » فإن كان مميزاً صلا"هما بنفسه » وقيل ريه ول أرقا عم 
ويشرط إحضاره عرفات ٠‏ ويحضره أيضاً المزدلفة » والمواقف ٠‏ والمبيت 


- شن ا 


عنى ٠‏ ويناوله الأحجار فيرميها إن قدر:: وإلا" فيرمي عنه من لا رمي 
عليه ؛ ويستحب أن يضعها في يده أولاة ؛ > بإطنها وروا 


+ زاك من ففقة الصبي بيب السف يجب فى مال وى على الأضع‎ ١ 
وقيل الاطصيي ش‎ 


يمنع الصبي المحرم من محظورات. الاحرام » فإن تطيب أو لبس 
ناسياً فلا فدية » وإن كان عامداً وجبت الفدية على الأصح . سواء كان 
بحيث يلتذا بالطيب واللباس أم لا . وإن حلق الثتنعر أو قلم الظفر أو 
أتلف صيذا أوجبت الفدية عمد كانا أو سهواً :© ومتى ونجبت االفدية 
فههي في مال الولي على الأصح إن كان أحرم بإذنه » فإن أحرم بنفسه 
وصححناه ففي مال الصبي . 


إذا جامع الصبي أو جنُومعغت الصبية إن كان ناسياً أو مكرهاً ل 
1 ان كان عامدا هسكن على الأصح » ووجب قضاؤه” 
على الأصح ا والجزئه القضاء في حال الصبا على الأصح © فلو شرع في” 
القضاء : : فبلغ قبل الؤقوفف بعرفات وقع عن عبد الاساذم وعلية الفضاءة 
أذ قعن ديه “الكفارة » ؤهل هيف مال الول أم في مال الضبي ؟ 
فيه الحلاف السابق . ٠‏ ا 10 ش ٍ: 


ظ ظ فل ظ 
حكم لحر 1 الصبي ل جميع ما ذكرناه '. 


الالالاب الايضاح م ١١‏ 


فصل 

إذا بلغ الصبي ني أثناء الحج نسظرء إن بلغ بعد خروج وقت الوقوف 
أو قبل خروجه » وبعد مفارقة عرفات ولم يعد اليها بعد البلوغ لم يجخره عن 
حجة الاسلام » وإن بلغ في حال الوقوف أو بعده فعاد ووقف في الوقت 
أجزأه عن حجة الاسلام . لكن. يجب اعادة السعي إن كان سعى علقيب 
طواف القدوم قبل البلوغ . ولا دم عليه على الصحيح » والطواف ي 
العمرة كالوقوف في الحج إذا بلغ قبله أجزأه عن عمرة الاسلام » 
وعتق العبد في أثناء الحج أو العمرة كبلوغ الصبي في أثنائهما . 

فصل 

إحرام العبد صحيح بإذن شكة وبغير إذنه » فإن أخرم بإذنه لم 
يكن له تحليله سواء بقي نسكه صحيحاً أو أفسده » ولو باعه لم يكن. 
المشتري تحليله . وله الحيار إن جهل إحرامه ٠‏ فإن أحرم بغير إذله » 
فالأولى أن يأذن له في إتمام نسكه ‏ فإن حلله جاز ٠‏ ولو أذن له في الاحرام: 
فله الرجوع ما لم يحرم ء ولو أذن له في العمرة فأحرم بالج كان 
له تحليله» ولو أذن له في الحج » فأحرم بالعمرة لم يكن له تحليله » ولو 
أذن له في الحج أو التمتع فقرن لم يكن له تحليله » ولو أذن له في الاحرام 
ِي ذي القعدة فأحرم في شوال ٠»‏ فله تحليله قبل دخول ذي القعدة » 
ولا يجوز بعد دخوله » ولو أفسد العبد الحج لزمه قضاؤه ويجزئه قضاؤه 
في حال الرق على الأصح ٠‏ ولا يلزم أن يأذن له في القضاء سواء كان 
إحرامه الأول بإذنه أو يغير إذنه » وكل. دم لزمه بمحظور أو تمتع أو 
قران أو فوات أو احصار لا يجب منه شيء على السيد » سواء كان 
أحرم بإذنه أو بغير إذنه » وواجبه الصوم : وللسيد منعه منه إلا صوم 
التمتع والقران إذ أذن فيه » وحيث جوزنا للسيد تحليله أردنا أنه يأمره 
بالتحلل » لأن السيد يستقل بما حصل به التحلل : وإذا جاز للسيد تحليله 
جاز له هو التحلل؛ ؛ وتحلله يحصل بنيئّة التحلل مع الحلق إذا قلنا أنه نسك. 
وأما الولد والمدبر والمعلق عتقه والمكاتب + ومن بعضه حر ء لهم حكم 


العبد القن والأمّة المزوجة » لا يجوز لها الاحرام إلا بإذن الزوج: والسيد 
جميعاً » ولو منعه الوالد أو الروج أو صاحب الدين ٠‏ فقد تقلدم بيانه 
في..أول. الكتاب في المسألة الثالثة والرابعة . 


فصل 
في آداب رجوعه من سفر حجه : 


اعلم أن معظم الآداب المذكورة في الباب الأول : في سفره مشروعة 
ل 


أحدها : السدّة أن يقول ما ثبت ثبت ي الحديث عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أن رسول الله مَل كك اذا ل اموق الاير 6 ل 
و ل اما لا ا 
له.ء له الك وله الحمد . وهو على كل شيء قدير . آيبون تائبو 
عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبيده وهزم 
الأحزاب وحده » ») .رواه البخاري ومسلم في صحيحهما ... 


وي صحيح. مسلم 3 عن. أنس رضي الله عنه قال : : أقبلنا. مع رسول 
الله لم .: جى إذا. كنا بظهر المدينة قال: «آيبون7 تائبون عابدون 
لربنا حامدون » . فلم يزك يقول ذلك حبى قدمنا المديئة . 


الثاني : يستحب إذا قرب من وطنه أن يبعث قدامه من يحبر أهله 
اي كاعري بو اوور الم 


الثالث : إذا أشرف على بلدة ؛ فحسن أن يقول : اللهم إني أسألك 
خيرها وخير أهلها وخير ما فيها » وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر 
0١‏ قل : يفم القاث والفاء » أي رجع . 
)١(‏ آيبون : بكسر الممزة بعد الآلف يعني «آ1ئيبون ٠»‏ وكثير من الناس. يلفظون بياء بعد 
الألف وهو لحن.. ومعناه راجعون. اه. من كتاب « مفتاح حصن الحصين » لابن 
الخرري. لككن في ابن علان ما يخالفه حيث قال : ويحوز إبدال الثانية ياء , ام 


3 كذ 0 


ما فيها » واستحب بعضهم أن يقول. : اللهم.اجعل لنا بها قراراً ورزقاً 
.حسنآ .» اللهم ارزقنا جناها (2 وأعذنا من وباها » وحببنا إلى أهلها 
وحبّب صالحي أهلها الينا. فقد روينا هذا كله في الحديث » وقد أوضحته 
في كتاب الأذكار . 


الرابع : إذا قدم . فلا يطرق أهله في الليل » » بل يدخل البلدة 


غدوة » وإلا فني آخر النهار . 


1 االحامس : إذا وصل منزله » فالسّتّة أن يبتدىء بالمسجد » فيصلي 
فيه ركعتين » وإذا دخل منزله صلى أيضاً ركعتين » ودعا وشكر الله تعالى . 


السادس « متحيا شن ملم عل قاد من الحج أن , بهو ل : قبل 
الله خحجك : وغفر ذنبك ٠‏ وأخلف نفقتتك . 

دوا فك » عن ابن عمر رضي لق عنهم » عن ابي عه . 
١‏ لهم اغفر الحاج ومن استتفر ل الحاج » .قال الحا كم : وهو صحيح 
على شرط مسلم . 
. السابع : يستحب أن يقول إذا دخل بيته ما رويناه في كتاب الاذكار 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان النبي يلتم إذا زجع من 
سفره فدخل على أهله قال : ١‏ توبا توبا اربنا أوباً لا يغادر حوباً » . 
قلت اتوي نو لعز لهأتي الاك توي كاداةا عرولا ادر وري 
أي لا يترك إنماآ . 


الثامن يت ونام عر ا ا ٠‏ فهذا من علامات 
قبول الحج » وأن يكون خيره مستمراً في ازدياد . 


(1) جناها : بفتح الحم هو ما يحتتى من الثمرة . والمراد منها ههنا ما يشمل المعنوية كالحسية 
اه. أنظر ابن علان . د ش 

(؟) قوله لا يغادر حوبا : هو بضم الحاء وفتحها وهو أحسن لمناسبة أوباً » ومن ضمها 
قوله تعالى « أنه كان حوباً كبير » أي ذنباً عظيماً . وقد قرئ بالفتح وهو مصدرٍ 
حاب كقال. ومعناه لا يرك إتماً . اه . ابن علان . 


-- وا حا 


.فصل 
| ذكر أ قضى القضاة الماوردي قُ الأحكام السلطانية بارا ف الولاية' 
وا " . أنا أذ كر إن شام الله عا هنا مله قال : ولاية الحج على 
ضر بين : أحدهما يكوك عل اتسين الحجيج 3 والثافي على إقامة الحج . 
أما الضرب الأول : فهو ولاية سياسة وتدبير » وشرط اللمتولي أن 
يكون مطاعاً » وذا أرأي وشجاعة وهداية 2 والذي عليه :في هذه الولابة 
عشرة أشياء : ْ : ْ 1 
أعذها عي اناق سارف ويا مسن لا لور ميات 


:الثاني : ترتيبهم ف السير والترول واعطاء كل ظائفة مهم “مقاذاً 
خئ يعرراف ار مقاده إذا 0 وإذا انرك ”6 ولاه بتنازعوا » ولا 


بقارا عله 1 3 
1 اثالث : : 7 رفق بهم في النبير وتشير شين 7 5 
الرابع. : هم أوضح الطرق وأخصبها . 


الخامس 7 00000 اعي إذا عنجزوا عنها . 

قلت السادس 0 حر سهم 2 نزلوا 4 يخوطهم إذا رحلوا ؛ 4 احى 
لا يتتخطفهم: متلصص" . ْ 

السابع . : يكف عنهم من يصدهم عن المسير هنال إن اقدنز 0 


أو ببذل مال إن أجاب اللحجيج اليه ٠‏ ولا حل له أن يجبر,أحدأ على بذل 
الحفارة إن امتنع منها » لآن بذل المال ني اللدفارة لا يجب . 


١‏ الثامن : يصلح بين لتازعين ؛ ولا يتدرض احكم ينهم.» إلاأن 


يكون :قد فوض اليه“الحكم . “زهو جامع ا: شرائطه ٠‏ فيحكم ' بينهم 2 
فإن دخلوا بلدا جاز “له ولحاكم البلد 500 ٠“‏ ولو تنازع واغيب 


من الحجيتخ وواعحد من البلد لم يحكم بيثهم إلا خا كم البلك.. :- 


اماه 


التاسع : أن يؤدب جانيهم : ولا يجاوز التعزير إلى الحد » إلا أن 
يكون قد أذن له في الحد فيستوفيه إذا كان من أهل الاجتهاد فيه » فإذا 
دخل بلدا فيه من يتولى إقامة الحدود على أهله : فإن كان الذي من الحجيج 
أتى بالحناية قبل دخوله البلد . فوالي الحج أولى إإقامة الحد عليه » وإن 
كان بعد دخوله البلد : فوالي البلد أولى به . ش 


العاشر : أن يراعي اتساع الوقت : حتى يأمن الفوات ٠‏ ولا يلحقهم 
ضيق في الحث على السير ٠»‏ فإذا وصل الميقات أمهلهم للاحرام ولإقامة 
سنته » فإن كان الوقت واسعاً دخل بهم مكدّة . وخخرج مع أهلها إلى 
مبى » ثم عرفات ٠‏ وإن كان ضيقاً عدل إلى عرفات عافة من الفوات » 
فإذا وصل الحجيج مكدة . فمن لم يكن على عزم العود زالت ولاية والي 
الحجيج عنه » ون كا عل شرع اعرد 1 فور ايك رايت وسار 
أحكام طاعته ء وإذاة قضى الناس حجهم أمهلهم الأيام الي جرت العادة 
بها لإنجاز حوائجهم : ولا يعجل عليهم في الحروج ء فيضر بهم »؛ 
فإذا رجعوا سار بهم إلى مدينة رسول الله عِلِتّ ٠‏ لزيارة قبره يلتم 
رعاية لحرمته » وذلك وإن لم يكن من فروض الحج » فهو من مندوبات 
الشرع المستحبة وعادات الحجيج المستحسنة ٠‏ ثم يكون في عوده ملتزماً 
فيهم من الحقوق ما كان ملتزماً في ذهابه . حبى يصل البلد الذي. سار 
بهم منه ء فتنقطع ولايته بالعود اليه . 


الضرب الثاني : أن تكون الولاية على إقامة الحج ٠‏ فهو فيه بمتزلة 
الامام في إقامة الصلاة : فمن شروط هذه الولاية مع الشروط المعتبرة 
في أثمة الصلاة أن يكون عالاً بمناسك الحج وأحكامه ومواقيته وأيامه » 
وتكون مدة ولايتة سبعة أيام' : أولا : من صلاة الظهر أي اليوم السابع 
من ذي الحجة » وآآخرها اليوم الثالث من أيام التشريق ٠‏ وهو في ما قبلها 
وبعدها أحد الرعايا : وليس من الولاة . ثم إن كان مطلق الولاية على 
الحج ؛ فله اقامته كل سنة ما لم يعزل عنه » وإن عقدت نخاصة على عام 
واحد » لم يتعد إلى غيره إلا بولاية » والذي يختص بولايته » ويكون 
نظره عليه مقصوراً خمسة أحكام متفق عليها : وسادس #تلف فيه . 


لد انرز مد 


ليكونوا تابعين له مقتددين بأفعاله . 


الثاني . : ترتيب المناسك على م استقر عليه الشرع :» فاك 0 
00 يؤختر مقدما » سواء كان ل واجباً 3 
لأنه متبوع . ش 

الثالث : يُقدير المواقيت بعقامه فيها ومسيره عنها ٠‏ كما تقدر صلاة 
المأموم بصلاة الامام . ٠‏ 

الرابع : اتباعه في الاذكار المشروعة ٠‏ والتأمين على دعائه . 


الحامس : إمامتهم في الصلوات التي شرعت خطب الحج فيها ؛ 
وجمع الليجيج عليها وخ اريم تططية سيق وان الأولى منها بعد 
صلاة الظهر يوم السابع من ذي الحجة : وهي أول شروعه في مناسكه 
بعد الاجرام » فيفتتحها بالتلبية إن كان محرماً » وبالتكبير إن كان حلالا” » 
وليس له أن ينفر النفر الأول ٠‏ بل يقيم بمى ليلة الثالث من أيام التشريق 
وينفر النفر الثاني من غد بعد الرمي ٠‏ لأنه متبوع ٠‏ فلا ينفر إلا بعد 
كمال المناسك : فإذا حصل الثفر الثاني انقضت ولايته . 


وأما الحكم السادس المخلف فيه ٠‏ فثلاثة أشياء : 


أحدها : إذا فعل , بعض الحجيج ما يقتضي تعزيراً أو حدا, ؛ فإن كان 
ا ع ا ا يه 
فله تعزيره » وهل له حده ؟ فيه وجهان . 

الثاني : لا يجوز أن يحكم بين الحجيج في ما يتنازعون فيه مما لا يتعلق 
بالحج . وثي المتعلق بالحج كالزوجين إذا تنازعا في إيجاب الكفارة 
بالوطء » ومنؤونة المرأة في القضاء وجهان . 


الثالث : أن يفعل بعضهم ما يقتضي 0 2 2 
ويأمره باخراجها » وهل له إلزامه ؟ فيه الوجهان . 


٠‏ واعلم أنه ليس لأمير الحج أن ينكر عليهم ما يسوغ فعله إلا أن 
يخاف اقتداء الناس بفاعله . وليس له أن: يبحمل الناس: على مذهبه » و 
أقام للناس المناسك وهو عدن عر عم كره ذلك وصح الحج . 
ولو قصد الناس التقدم على الأمير أو التأخر كره ذلك . ولم يحرم . 
هذا آخر كلام الماوردي رحمه الله تعالى . 


نتم به الكتاب . وإن لم يكن له اختصاص بالمناسك . يستحب 
المحافظة على دعاء الكرب » وهو ما ثبت في الصحيحين : عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ملت كان يقول عند الكرب : 
١‏ لا إله إلا الله العظيم الحليم إل اذ شروت الكران لم02 
إحإش رب امراك ورك الأر عن رت البرضي الكرم نلا 


وني رواية لمسلم أن النبي يَلَِه كان إذا كربه أمر قال ذلك .. 

وي الصحيحين عن أنس رضي. الله 'عنه “قال : كان أكثر دعاء 
رسول الله مَلِكم : ١‏ اللهم آثنا ف الدنيا حسنة 2<وي الآخرة خسنة *"ا 
وقنا عذاب النار » . 5 


ا | :لا حولة 17 لا كزان كول ابلق . 
تر قال : ا كلمتان حببيتان إلى الرحمن ٠‏ خفيفتان غلى اللبان ؛ 
ثقيلتان في الميزان . سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم ٠١‏ . 


. قوله حسنة : قيل هى العبادة أو العافية أو 1 5 الحسنة والنعمة 1 الرزق لاخ‎ )١( 
: 3 أقوال .و الظاهر أن المر اد كل ذلك , ب‎ 


(؟) قوله حسنة : قيل هى الحنة » .وغيل الحو ؛ وقيل الحور العين 00 . والظاهر أيفياً 
أن المراد جميع جميع ذلك , 


520000 


فهذا آخر الكتاب 4 والحمد د أي" وآخرا 4 وباطناً وظاهراً 4 
حمداً يوائي نعمه ويكافىء مزيده » وصلاته وسلامه على سيدنا محمد 
والله أسأل خاتمة اللخير لي » ولسائر أحبابى » وسائر المسلمين » 
وحسّبي الله ونعدم الوكيل » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
قال الشيخ الامام محيى الديبن : صنفت هذا الكتاب وفرغت من 
تصنيفه في صبيحة الجمعة العاشر من رجب الفرد سنة سبع وستين وستمائة 
رحمه الله تعالى ورضي عنه ء وأثابه الحدّة برحمته » وجمعنا به في دار 


كرامته بمدّه وكر مه إنه على كل شىء قدير . 


للب ١868‏ ده 


فبرس 
كتاب الايضاح في المناسك 


فورس | 


ا ملوضوع 


خطبة الكتاب 
الباب الأول: : في آداب سفره وفيه مسائل ١‏ 
فصل 

فصل 

فصل 

: فصول 

؟ فصول 

فصل 

فصل مختصر جداً في ما يتعلق بوجوب الحج 


الباب الثاني : ني الاحرام 

فصل في ميقات الحج 

فصل في آداب الاحرام وفيه مسائل 
فصل في صفة الاحرام وما يكون بعده 
فرع 

فصل في التلبية 

١‏ فصل قي محرمات الاحرام 

النوع الأول : اللبس 


> 144- 


ا مو ضوع الصفحة 


النوع الثاني : ني محرمات الاحرام » الطتيب 2 
النوع الثالث : دهن شعر الرأس واللحية ان 
النوع الرابع : حلق وقلم الظفر ١ه‏ 
النوع الحامس : عقد التكاح 00 ٠ه‏ 
النوع السادس : االجماع ومقدماته ون 
٠.‏ النوع السابع : اتللاف الصيد 4ه 
فصلان اذك 


الباب الثالث : ي دخول مكة زادها. الله تعالى شرفاً وتعظيماً وما يتعلق 


ء: به » وفيه نمانية فصول اكه 
الفصل الأول : في آداب دخوها » وفيه مسائل إحدى عشرة. 5 
الفصل الثاني : في كيفية الطواف 58 
الواجب الأول : وك 

الواجب الثاني : رن 

الواجب الثالث والرابع مف 

الواجب الحامس : رف 

فرع في صفة الحجر .| ا ش كيين 
الواجب السادس : 00 كنا 

الواجب السابع والثامن : 0 كو 
الفصل الثالث : في السعي وما يتعلق به . 3 84م 
فرع في واجبات السعي وشروطه وسننه وآدابه 0 كم 
الواجب الأول : 5م 

الواجب الثاني والثالث والرابع : 000000000 الام 

: : الفصل الرابع في الوقوف بعرفات وما يتعلق به » قبله وبعده 4لم 
. فرع بي التعريف بغير عرفات ١‏ ل 


.وا مه 


الموضوع الصفحة 
الفصل الحامس : في الافاضة من عر فات إلى المزدافةوما يتعلق بها ٠١17‏ 


الفصل السادس : في الدفع إلى *ى ل 
الفصل السابع : ني الأعمال المشروعة بمى يوم النحر ل 
فرع في وقت ذبح الأضحية وافدي المتطوع ما والمنذورين ٠٠١‏ 
فصل في أمور تشرع يوم النحر ويتعلق به غير ما ذكرناه حمل 
الفصل الثامن : في ما يغعاه بمْى في أيام التشريق وأياليها 

وفيه مسائل ينل 
فصل : في أعمال المج يفن 
الباب الرابع : في العمرة وفيه مسائل هن 
الباب الحامس : في المقام عممكة وطواف الوداع وفيه مسائل شل 

الباب السادس : في زيارة قبر سيدنا ومولانا رسول الله يَلِقَّو وشرف 
وكرم وعظم ما يتعلق بذلك ١65‏ 

الباب السابع : في ما يجب على من ترك في نسكه مأموراً أو ارتكب 
عرماً يذل 
فصل : ني ما إذا فعل المحرم محظورين أو أكثر هل يتداخل ؟2 ١7‏ 
فصل : في الاحصار يفنل 
الباب الثامن : ني حج الصبي والعبد والمرأة ومن في معناهم ) 
5 فصول يذ 
فصلان 7 
فصل : في آداب رجوعه من سفر حجه ١/١‏ 
فصل ل 
فصل 104 


ب ١9١‏ ع 


